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 الجزائــر / الربــاط - يســـعى الرئيـــس 
الأميركـــي دونالد ترامـــب إلى البحث عن 
حلول لمختلف النزاعات، ووصل اهتمامه 
هذه المرة إلى موضوع الصحراء الذي ظل 
يراوح مكانه لعقود بالرغم من المســـاعي 
المتعددة للأمم المتحدة لمقاربة هذا الملف.

لكن التدخل الأميركـــي لن ينطلق من 
فراغ، وهـــو يحتكم إلى اعتـــراف ترامب 
في ولايته الأولى بمقاربة المغرب القائمة 
علـــى الحكـــم الذاتـــي، وهو موقـــف عاد 
وأكده وزيـــر الخارجية ماركو روبيو قبل 
فترة خلال لقائه بوزير الخارجية المغربي 
ناصـــر بوريطة في واشـــنطن، ثم شـــدد 
عليه مستشـــار ترامب للشؤون الأفريقية 

والشرق أوسطية مسعد بولس.
ويـــرى مراقبون أن عرض الوســـاطة 
الأميركـــي بين الجزائـــر والمغرب لا يعني 
العـــودة به إلـــى نقطة الصفـــر، وإلا فلا 
معنى للوســـاطة، مشيرين إلى أن ما يهم 
ترامـــب هو الانطـــلاق من قاعـــدة تحوز 
على دعم شـــق واســـع من الدول الكبرى 
ودول أفريقيـــا والشـــرق الأوســـط، وهي 
قاعـــدة الحكـــم الذاتـــي الموســـع، وجمع 
المغرب والجزائر حولها كونهما المعنيين 

بالصراع بشكل مباشر.
ويعـــود اهتمـــام ترامـــب بالتدخـــل 
لتحريك ملف الصحراء إلى أهمية منطقة 
شـــمال أفريقيا في الإستراتيجية الأمنية 
للولايـــات المتحـــدة ســـواء فـــي محاربة 
الإرهاب أو في حل النزاعات وخلق مناخ 
إيجابـــي لشـــراكات اقتصاديـــة أميركية 
– أفريقيـــة. وهـــذا الحرص هو ما يفســـر 
رغبة واشـــنطن فـــي تســـريع التفاهمات 
بين البلدين الجاريـــن، وأيّ طرف يرفض 
اليد الأميركية الممدودة ســـيجد نفسه في 

موقف صعب.

وإذا كانت شراكة المغرب مع واشنطن 
واضحة وعميقة ولا تتخللها مشاكل، فإن 
الأنظـــار تتجه إلى الجزائـــر، فهي تعمل 
ما في وســـعها للتقارب مع إدارة ترامب، 
وســـبق أن عرضـــت التعـــاون الدفاعـــي 
مع واشـــنطن، وألمح ســـفير الجزائر في 
الولايـــات المتحدة صبري بوقـــادوم إلى 
اســـتعداد بـــلاده لعقـــد صفقة عســـكرية 
كبـــرى، كما أن الجزائر طرف مباشـــر في 
التنســـيق الأمني مع أفريكـــوم، وهو ما 
يجعل رفضها لتهدئة الصراع مع المغرب 
ووقـــف التصعيد، في حال فكرت في ذلك، 
موقفـــا متناقضا مع الســـعي للتنســـيق 

الأمني.

ويراهـــن الأميركيون علـــى أن وضع 
الجزائر لا يسمح لها بأن تربك وساطتهم، 
وإلا ســـيضطرون إلى التعامل معها كما 
حصل مـــع الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينســـكي، الذي وجد نفسه مجبرا على 

القبول بما تطرحه واشنطن.
وكشـــف مستشـــار ترامب للشـــؤون 
الأفريقية والشرق أوسطية عن استعداده 
لزيارة الجزائر والمغرب، في إطار مسعى 

أميركي لإنهاء الأزمة بين البلدين.
وســـعى الجزائريـــون لقـــراءة هـــذه 
الرغبـــة على أنهـــا تعبّر عـــن تراجع في 
الموقـــف الأميركـــي، مـــا دفع المستشـــار 
للعودة مجددا إلـــى الموضوع وتأكيد أن 
الموقـــف الأميركـــي من قضيـــة الصحراء 
”صريـــح جـــدا ولا يتخلله أيّ شـــك أو أي 
لبـــس،“ وهـــو الاعتراف ”التـــام والكامل 

بسيادة المغرب على الصحراء.“
ويأتـــي تصريح المســـؤول الأميركي 
متضامنا مع الزخم الذي تعرفه العلاقات 
الأميركيـــة على كافة الأصعدة  المغربية – 
والاقتصادية  والدبلوماســـية  السياسية 
والعســـكرية مـــن خـــلال صفقـــات دفاع 

والمشاركة في مناورات الأسد الأفريقي.
وأكد هشـــام معتضد الخبير المغربي 
والشـــؤون  الخارجيـــة  العلاقـــات  فـــي 
الإستراتيجية أن ”تصريحات المسؤولين 
الأميركيـــين تعكـــس توجـــه إدارة ترامب 

التـــي تعتـــرف بســـيادة المغـــرب علـــى 
الصحراء، ما أحدث تحولاً إســـتراتيجيًا 
فـــي الموقـــف الأميركـــي تجـــاه النـــزاع، 
واستمرارها في نفس التوجه خلال ولاية 

ترامب الجديدة.“
أن ”الأمم  وأضاف معتضد لـ”العرب“ 
المتحدة مطالبة بضرورة إعادة النظر في 
سياساتها نحو النزاع، نظرًا إلى تصاعد 
دعم القوى الكبرى للمغرب، وهذا التطور 
سيُســـهم في إضفـــاء طابـــع جديد على 
مسار الحل السياســـي الذي تقوده الأمم 
المتحدة، عبر إدخال تعديلات على مســـار 
التفاوض تُراعي الواقع الجديد، وتعطي 
الأولويـــة للأطـــراف التي تلتـــزم بحلول 

سلمية قائمة على الجدية والواقعية.“
وأكـــد هشـــام معتضـــد أن ”التحرك 
الدبلوماســـي المغربي يهدف إلى توسيع 
دائرة الدعـــم الإقليمي والدولـــي لمبادرة 
الحكـــم الذاتـــي، حيـــث يجســـد المغرب 
نموذجا يســـتند إلى الواقعية والشرعية، 
وفق رؤية عملية وشاملة، وعبر مبادرات 

تنموية ومندمجة ملموسة.“
وجـــاء تصريحـــات بولـــس لتتقاطع 
مـــع عدة نقـــاط في الإحاطـــة التي قدمها 
المبعوث الأممي ســـتيفان دي ميســـتورا، 
لمجلـــس الأمن، حين أشـــار إلى أن الإدارة 
الأميركيـــة تريد الانخراط فـــي الملف، من 
أجـــل تســـهيل الوصول إلـــى حل مرض 

لجميع الأطراف.
وقـــال ”هناك تطوران مهمـــان للغاية 
يمكـــن أن تكـــون لهمـــا آثار مهمـــة على 
الجهـــود الراميـــة إلى تهدئـــة التوترات 
في المنطقة، والمســـاعدة في التوصل إلى 
نتيجة متفق عليها بشأن الصحراء، الأول 
يتعلق بموقـــف الولايات المتحدة، وتأكيد 
التزامها بمبـــادرة (الحكم الذاتي الجاد)، 
والثاني هو تجـــاوز الجزائر لتصعيدها 

مع فرنسا بخصوص ملف الصحراء.“
الدبلوماســـية  ”المشـــاركة  وأضـــاف 
فـــي المنطقة من قبـــل عضوين دائمين في 
هـــذا المجلس تُعد مؤشـــرا على الاهتمام 
المتجـــدد بالفـــرص، لكنها أيضـــا تُظهر 

المخاطر القائمة.“
وأكـــد علـــى أن طرح الحكـــم الذاتي، 
إقليميـــة  قـــوى  طـــرف  مـــن  المدعـــوم 
ودوليـــة، ســـيكون جادا لمـــا يتضمنه من 
التوضيحـــات اللازمة لحـــل نهائي، فهو 
يحتاج إلى التفاصيـــل التي يمكن البناء 
على أساســـها لإرســـاء حل عـــادل ودائم 
ومقبـــول مـــن الطرفـــين، في إشـــارة إلى 
مـــا أســـماه بـ”الصلاحيات التي ســـيتم 

تفويضها للسكان الصحراويين.“

بوادر مبادرة من ترامب 
تهز جمود موضوع الصحراء 
الذي ظل يراوح مكانه لعقود

تقويض الإخوان في الأردن..
محطة رمزية لأفول الإسلام 

السياسي

العادات الاجتماعية 
تتغلب على مخاطر 

زواج الأقارب في العراق
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 موســكو - يزور الســـلطان هيثم بن 
طارق آل سعيد سلطان عمان موسكو يوم 
الاثنين في زيارة يقول مراقبون إنها تأتي 
في ســـياق مسعى ســـلطنة عمان لإنجاح 
مسار التفاوض الذي ترعاه بين الولايات 
المتحـــدة وإيـــران من أجـــل التوصل إلى 

اتفاق جديد حول البرنامج النووي.
زيـــارة  أن  إلـــى  المراقبـــون  ويشـــير 
الســـلطان هيثم إلى موســـكو تهدف إلى 
وضـــع روســـيا في صورة مـــا يجري من 
مفاوضـــات فـــي مســـقط، وحشـــد الدعم 
الدولـــي لهـــا حتـــى تحقق الســـلطنة ما 
نجحـــت فيه في 2015 مـــن خلال التوصل 
إلى اتفاق ملزم بين إيران والدول الخمس 

الأخرى المعنية بالمفاوضات.
ومن شأن الزيارة أن تكشف ما يحيط 
بالمفاوضات مـــن مناخ سياســـي يتعلق 
بالأســـاس بمعادلة معقدة يمكن للرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتـــين أن يســـاعد 
على حلها. وتهـــم المعادلة موقف البلدين 
المتفاوضـــين، أي الولايـــات المتحدة التي 
تسعى للتوصل إلى اتفاق حاسم وسريع 
وفي وقت مضبوط وتلوّح بالتصعيد في 

حال لم يتحقق ذلك.
أما إيران فتحاول أن تشـــتري الوقت 
وتطلـــق التصريحات التـــي تفيد الموقف 

ونقيضـــه، فهي تشـــيد أحيانـــا بالمحاور 
الأميركي وتصـــف موقفـــه بالبناء، وفي 
موقف آخر تقول إن لديها ”شكوكا جدية“ 
في إشـــارة تحمّـــل مســـؤولية التعطيل 

والتأجيل فيها للأميركيين.

ويراهن المســـؤولون الإيرانيون على 
روســـيا في مســـاعدتهم على التهرب من 
الضغـــوط الأميركية بشـــأن التوصل إلى 
اتفاق ملزم فـــي توقيت محدد. وقد تكون 
إحدى الرســـائل التي يحملها الســـلطان 
هيثـــم إلـــى بوتين هـــو تحذيـــر طهران 
من أن واشـــنطن لـــن تقبـــل أيّ مناورة، 
وكذلـــك ضـــرورة أن يســـتوعب الـــروس 
نوايـــا إيـــران ولا يســـاعدوها فـــي ذلك 
للاســـتمرار فـــي علاقـــة إيجابيـــة مـــع 

واشنطن.

أبريـــل،   22 ”فـــي  الكرملـــين  وقـــال 
بـــين  محادثـــات  موســـكو  تســـتضيف 
فلاديميـــر بوتـــين والســـلطان هيثـــم بن 
طارق آل سعيد، سلطان عُمان، الذي يقوم 

بزيارة دولة إلى روسيا.“
وأشـــار إلى أن الزعيمين سيناقشان 
التعـــاون الثنائي في مختلـــف المجالات، 
ومـــن ضمنهـــا الاقتصاديـــة، و”القضايا 

الراهنة على الساحة الدولية.“
وأكـــدت عمان الزيـــارة إلى روســـيا 

يومي الاثنين والثلاثاء.
وجاء في بيـــان أصدره ديوان البلاط 
ـــلطاني أنه سيتم خلال الزيارة بحثُ  السُّ
أوجه التعاون القائمة بين البلدين و"سبل 
تعزيزها بمـــا يخدم المصالح المشـــتركة، 
إضافـــة إلى التّشـــاور والتّنســـيق حيال 
الســـاحتين  على  الراهنـــة  الموضوعـــات 

الإقليمية والدّولية.“
وأكدت روســـيا التي عززت علاقاتها 
مع إيران خلال السنوات الثلاث الماضية، 
استعدادها لبذل ”كل ما يمكن“ للمساهمة 
في تســـوية الوضع المتعلـــق بالبرنامج 

النووي الإيراني.
والتقـــى وزيـــر الخارجيـــة الإيراني 
عبـــاس عراقجي بالرئيس الروســـي هذا 

الأسبوع في موسكو.

السلطان هيثم في موسكو 
لإعطاء دفع للمسار التفاوضي 

بين واشنطن وطهران

 القاهرة - أثار إغلاق سلســـلة مطاعم 
ومحال للحلويات تمتلكها شـــركة ”بلبن“ 
الكثيـــر مـــن الجدل فـــي مصر، بســـبب 
الغموض والمفاجأة اللذين شابا الإغلاق، 
وزاد من حدة التســـاؤلات غياب الجهات 
الرســـمية عن توضيح أســـباب الإغلاق، 
قبل أن يبادر موقع مجلس الوزراء بنشر 
بيـــان صادر عن الهيئة القومية لســـلامة 
الأغذية الحكومية، الجمعة، أرجع ســـبب 
الإغـــلاق إلـــى مخالفـــة سلســـلة المحال 

للاشتراطات الصحية.
وقالـــت الشـــركة فـــي حســـابها على 
فيســـبوك الســـبت إنها تلقت اســـتجابة 
ســـريعة وتدخـــلاً مباشـــرًا مـــن الرئيس 
عبدالفتاح السيسي، ودعوة لعقد اجتماع 
عاجـــل مع الجهـــات المختصـــة، للالتزام 
الكامل بمعايير الســـلامة تحت إشـــراف 

من الجهات المختصة، مع الالتزام بجميع 
اشـــتراطات الســـلامة والمعايير المنظمة 

للعمل داخل السوق المصري.
وتم تنفيـــذ حملات تفتيـــش ميدانية 
موســـعة علـــى المصانـــع ومحـــلات بيع 
التابعـــة  الغذائيـــة  المنتجـــات  وتـــداول 
لسلاســـل شـــركة ”بلبن“ واكتشف وجود 
ألـــوان  واســـتخدام  ممرضـــة  بكتيريـــا 
محظورة، ما يشـــكل خطـــرًا على الصحة 

العامة.
ولـــم يفض بيان الهيئـــة إلى التهدئة 
المجتمعيـــة، وعلـــى العكـــس زاد الموقف 
اشـــتعالا بعد حدوث تضـــارب بينه وبين 
بيانـــات جهات حكومية نشـــرتها بعض 
المواقـــع والصحف المحليـــة، أعادت قرار 
الإغـــلاق إلى عـــدم حصول الشـــركة على 
تراخيـــص لتشـــغيل المطاعـــم والمحـــال 
التابعـــة لهـــا، ما حيّر المتابعـــين عمّا إذا 
كانت المشكلة في المعايير الصحية أم في 

التراخيص، أم أن هناك أســـبابا أخرى لا 
أحد يريد التطرق إليها؟

ودفـــع التضـــارب مصريـــين كثيرين 
للبحث عن الســـبب الخفي أو غير المعلن 
لقـــرار الإغـــلاق علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، مـــا عـــزز فقـــدان الثقة بين 
الحكومة والمواطنـــين، وعبّر البعض عن 
عدم اقتناعهم ببيان هيئة سلامة الأغذية، 
ودللـــوا على ذلك بالإشـــارة إلـــى بيانات 
رســـمية غير متوافقـــة، وأطلـــق آخرون 
العنـــان لخيالهـــم في تفســـير مـــا حدث 
مع الشـــركة التي باتت منافســـا رئيسيا 
لعلامات تجارية أقدم في سوق الأطعمة.

بـــادر  الرســـمي،  الصمـــت  ووســـط 
الإعلامي عمـــرو أديب بتوضيح الحقائق 
في برنامجه ”الحكاية“ المذاع على قناة أم 
بي سي مصر، مســـاء الجمعة، واستنكر 
الروايات الخيالية العديدة التي اختلقها 
البعـــض حول الموضوع، وعـــدم الاقتناع 

ببيـــان الهيئة القومية لســـلامة الأغذية، 
لكـــن مبـــادرة أديب لـــم تســـدّ الفجوات 
الموجودة في الأزمة، وكشف عن محاولته 
الاتصال بالجهات المسؤولة التي أحالته 

إلى هيئة سلامة الأغذية.
وأكـــد الإعلامـــي المصري أنـــه حاول 
الاتصـــال برئيـــس مجلـــس إدارة الهيئة 
الحكومية ولـــم يتلق ردا علـــى الاتصال 
أو الرســـائل النصية التي أرســـلها، ولم 
يتمكـــن من تقديم إجابات محددة عمّا إذا 

كانت الحكومة سوف تسمح بإعادة فتح 
المطاعم والمحال بعد استيفاء التراخيص 
أم  المطلوبـــة  الصحيـــة  والاشـــتراطات 
يستمر الإغلاق، أو تتحول ملكية الشركة 

إلى ملاك آخرين.
ومقابل تجاهل الرد على عمرو أديب 
ومواصلة الصمت الرســـمي عن تفســـير 
الإجـــراءات الحكوميـــة المتخـــذة بحـــق 
الشركة وتوقيتها، أفسح البرنامج المجال 
أمام مؤمن عادل صاحب ورئيس مجلس 
من خلال مداخلـــة هاتفية  إدارة ”بلـــبن“ 

أجراها معه.
وقـــال فـــي الاتصـــال الهاتفـــي ”أنا 
تحت أمـــر الدولة فـــي أيّ حاجة تطلبها 
ومســـتعد لتنفيـــذ أيّ حاجـــة،“ مـــا فتح 
الباب لتفســـيرات تآمرية عن طمع بعض 
الجهات في الاســـتيلاء على الشـــركة أو 
نســـبة من ملكيتها، مـــا زاد الفجوة بين 

الحكومة وشريحة من المواطنين.

مشـــابهة  بواقعـــة  البعـــض  وذكّـــر 
التي أنشـــأها  حدثت مـــع شـــركة ”ألفا“ 
ثلاثة صيادلة غير معروفين، واكتســـبت 
شـــهرة واســـعة بعد تأســـيس سلســـلة 
صيدليـــات 19011، وفـــي غضـــون ثلاث 
علـــى  واســـتحوذت  توســـعت  ســـنوات 
سلاســـل صيدليـــات منافســـة، وبلغـــت 
فروعهـــا 300 فـــرع، وتســـابقت برامـــج 
”التوك شـــو“ فـــي اســـتضافة أصحابها 

والاحتفاء بهم.
وفجأة تم اكتشاف أن الشركة تأسست 
بالمخالفـــة لقانون الصيدلـــة المصري رقم 
127 لســـنة 1955، ويمنـــع امتلاك أكثر من 
صيدلي واحـــد لعدة صيدليات، ثم غرقت 
الشـــركة في الديون التـــي وصلت إلى 7 
مليـــارات جنيـــه (حوالـــي 137.25 مليون 
دولار)، وانتهى الأمر باســـتحواذ الشركة 
المتحـــدة للصيادلة على 50 فـــي المئة من 

ملكيتها مقابل تصفية ديون ملاكها.

إغلاق سلسلة مطاعم يكشف عشوائية قرارات الحكومة في مصر
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 يتســـاءل الليبيـــون عـــن الدوافع التي 
قد تكون وراء التحركات العســـكرية التي 
تشـــهدها منطقتا غرب البـــلاد وجنوبها، 
بينمـــا قالت رئيســـة البعثـــة الأممية حنا 
تيتيـــه، إن اتفاق وقف إطـــلاق النار لعام 
2020 يظـــل صامـــدا إلى حد كبيـــر، إلا أن 

الوضع الأمني لا يزال متقلبا.
وأضافــــت خــــلال إحاطتهــــا الدوريــــة 
الأولى أمــــام مجلس الأمن الأربعاء أنه ”في 
ظل استمرار الحشــــد العسكري والتنافس 
العدائي على السيطرة الإقليمية خاصة بين 
المجموعات المسلحة في المنطقة الغربية، 
جددت التحشــــيدات المســــلحة الأخيرة في 
طرابلس ومحيطها المخــــاوف من احتمال 

اندلاع أعمال عنف في العاصمة.“
 وتابعـــت أن ”ما يجري فـــي المنطقة 
الجنوبية، مـــن إعادة هيكلة قوات الجيش 
الوطني الليبي وترسيخ سيطرتها يستمر 
في تأجيج التوترات مع الأطراف المحلية 
وقد أســـفر ذلك عن قتال عنيف وخســـائر 
مشـــيرة إلى  فـــي الأرواح فـــي القطرون،“ 
أن ”الوضع ســـيظل هشـــاً إلـــى أن تتوفر 
إرادة سياســـية لتوحيـــد القـــوات الأمنية 

والعسكرية في إطار رؤية مشتركة.“

ولتعزيز التواصل وتبادل المعلومات، 
أوضحـــت تيتيـــه أن الســـلطات الأمنيـــة 
والعسكرية من شرق ليبيا وغربها أنشأت 
مراكز أمنية حدودية مشتركة في طرابلس، 
وقريبا في بنغازي. وتهـــدف هذه المراكز 
إلى تعزيز التواصل وتبادل المعلومات في 

جميع أنحاء البلاد.
العواقـــب  بيـــن  ”مـــن  أن  وتابعـــت 
المأســـاوية لانقسام المؤسســـات الليبية 

الفـــراغ الذي يســـمح للأطراف المســـلحة 
بارتـــكاب انتهاكات حقوق الإنســـان دون 
عقاب، كمـــا أن التصاعـــد الأخير لخطاب 
الكراهية العنصري وكراهية الأجانب يُثير 
قلقـــاً بالغـــاً، إذ يُحرّض علـــى العنف ضد 
المهاجريـــن وطالبي اللجـــوء واللاجئين 
والمنظمات الإنســـانية التي تُقـــدّم الدعم 
المُنقـــذ للحيـــاة، إن تصويـــر المهاجرين 
على أنهم تهديدات أمنية تسبب في خروج 
جماعية  باعتقـــالات  والقيـــام  مظاهـــرات 

وتسبب أيضا بحادث إطلاق نار مميت.“
وجاءت إحاطة رئيســــة البعثة الأممية 
في ظــــل اســــتمرار الجدل الواســــع حول 
التحركات العســــكرية التــــي نفذتها القوة 
الرابعــــة من مصراتة فــــي اتجاه طرابلس 
وتحــــركات قــــوات الجيــــش الوطنــــي من 
المنطقــــة الشــــرقية فــــي اتجــــاه الجنوب 

الغربي.
وفـــي الرابع من أبريل الجـــاري، حذّر 
المجلس الرئاسي الليبي، من أيّ تحرّكات 
للجهات العســـكرية والأمنيـــة خارج إطار 
القانون، مشـــدّدا على أنّ ”خرق التعليمات 
يعرض مرتكبيه للمســـاءلة القانونية دون 
استثناء،“ وقال في بيان، إن أي تحركات أو 
تنقلات للجهات الأمنية والعسكرية ”يجب 
أن تجـــري بناء علـــى تعليمـــات صريحة 
ومسبقة من المجلس والجهات المختصة 
مجدّدا  وضمن الإطار القانونـــي المحدد،“ 
التأكيد علـــى دوره في ”الإشـــراف الكامل 
والتوجيـــه المباشـــر للعمليـــات الأمنيـــة 

والعسكرية كافة.“
ودعـــا الرئاســـي جميع الأطـــراف إلى 
الالتـــزام الصارم بالضوابـــط والتعليمات 
المنظمة للعمل الأمني والعسكري، مشددا 
على أن الأمن مسؤولية جماعية لا تحتمل 
الاجتهـــادات الفردية أو القرارات الأحادية 

التي قد تخل بالاستقرار العام.
وفي ظـــل اســـتمرار حالـــة الغموض 
الميدانـــي، أصدر تجمع قادة ثـــوار ليبيا 
بيانا حذر فيه من تحـــركات قوات القيادة 
العامة بقيادة الجنرال خليفة حفتر باتجاه 
المنطقة الغربية، مشددا على أن أيّ تحرك 

نحو مدن الغرب سيقابل برد قوي.
 وأكد على اســــتعداد كتائب وســــرايا 
الثــــوار، ووحــــدات مــــن الجيــــش الليبــــي 

(التابع لحكومــــة الوحــــدة)، للتصدي لأيّ 
هجوم، داعيــــا المجلس الرئاســــي لاتخاذ 
موقف حازم باعتباره القائد الأعلى للجيش 
الوطني، ودحر ما وصفها بالخلايا النائمة 
المتعاونــــة مــــع حفتر في الغــــرب، والدول 
الداعمة له، معتبرا أن أي دعم للعدوان يُعد 
استهدافا لإرادة الشعب الليبي ولن يُغتفر 

سياسيا ولا شعبيا، وفق نص البيان.
كما حذر قادة ثوار مصراتة والمنطقة 
الغربيـــة في بيان لهم، مـــن تحركات قوات 
المشـــير خليفـــة حفتـــر باتجـــاه المنطقة 
الغربيـــة، وقالـــوا فـــي بيـــان ”نحـــذر من 
تحركات ميليشـــيات تابعة لحفتر باتجاه 
المنطقة الغربية، وكافة أســـلحتنا جاهزة 
مشـــيرين إلـــى أن ”أيّ تحرك  للمواجهة،“ 
يقـــوده حفتر ســـيكون بمثابة إعلان حرب 
شامل، وســـيتم التعامل معه بقوة وحسم 

كما حدث في أبريل 2019.“ وأردف أصحاب 
البيـــان ”نحذر كذلك مـــن يوالون حفتر في 
المنطقـــة الغربيـــة من أنهم ســـيصبحون 
أهدافًا مشروعة في تلك المعركة،“ وتابعوا 
”نســـتغرب صمـــت لجنـــة 5+5 ولجنة 3+3 
إزاء تحـــركات حفتـــر في ســـرت، التي من 
المفتـــرض أنها منطقة منزوعة الســـلاح، 
ونعتبر صمتهـــم بمثابة تواطـــؤ وتهاون 

يصل إلى درجة الخيانة.“
واعتبر البيـــان أن ”زمن التفاوض مع 
القتلة قد انتهى، ومشـــروع الدولة المدنية 
لن يُقبر على أيدي الجنـــرالات الطامعين، 
ومـــن يريد عودة حكم العســـكر ســـنعيده 
محمولاً على الأكتاف إلى مزابل التاريخ،“ 
منوهاً إلى أن ”ليبيا ليست للبيع والثورة 
ليســـت للمســـاومة، ومـــن يطـــرق أبواب 

الحرب لن يجد إلا الجحيم.“

التحشــــيدات  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
العسكرية لم تصل إلى حدّ الإنذار بالعودة 
إلى مربــــع الحــــرب الطاحنة كتلــــك التي 
دارت رحاهــــا في غرب البــــلاد منذ أبريل 
2019، وإنما هناك حالــــة احتقان واضحة 
وانتشــــار واســــع لخطاب الكراهية الذي 
تعمل بعض الأطراف السياســــية والقوى 
النافــــذة على ترويجه بهدف التغطية على 
الأزمة المالية والاقتصادية واتساع دائرة 
الفســــاد ونهب المال العام والعبث بثروة 

البلاد وسيادة الدولة.
وفـــي الســـياق ذاته، نفـــى مصدر من 
اللجنة العســـكرية المشتركة 5+5 ببنغازي 
صحـــة الأخبـــار المتداولـــة بشـــأن توجه 
الرتل العســـكري إلـــى المنطقـــة الغربية، 
فيما قالت أوســـاط مطلعة أن تحرك بعض 
القوات نحو جنوب غـــرب البلاد يأتي في 

ســـياق التصدي لظاهرتي الاتجار بالبشر 
وتهريب النفط والســـلع التموينية، وكذلك 
لتأمين بعض الأحداث ومنها ما ستشهده 
مدينة مرزق خلال الأيام القادمة من تدشين 
عدد من المنشـــآت في سياق برنامج إعادة 
الإعمار بحضـــور رئيس مجلـــس النواب 
عقيلـــة صالح ورئيس الحكومـــة المنبثقة 

عنه أسامة حماد وقيادات الجيش.
وبحســـب الأوســـاط ذاتها، فإن مرزق 
ســـتكون علـــى موعد مـــع حـــدث تاريخي 
غير مســـبوق فـــي الجنـــوب الليبي خلال 
الأيام المقبلة، يتمثـــل في افتتاح أكثر من 
16 مرفقـــا حكوميـــا تم تأهيلهـــا بالكامل، 
تشـــمل مـــدارس، مراكـــز صحيـــة، ومقار 
خدميـــة، ضمـــن جهـــود شـــاملة لتعزيـــز 
الحيـــاة  جـــودة  وتحســـين  الخدمـــات 

للسكان المحليين.
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الحبيب الأسود

 تونــس - حكمت المحكمـــة الابتدائية 
بالســـجن النافـــذ مـــا بيـــن 13 و66 عاما 
على حوالي 40 متّهمـــا، بينهم وجوه من 
المعارضة، لإدانتهـــم بـ“التآمر على أمن 

الدولة.“
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محليـــة عن 
العـــام  المدعـــي  مكتـــب  فـــي  مســـؤول 
لمكافحـــة الإرهـــاب، إعلانـــه عـــن أحكام 

بالســـجن تتـــراوح بيـــن 13 و66 عامـــا. 
وأدين المتّهمـــون بدرجات متفاوتة بتهم 
أبرزهـــا ”التآمر على أمن الدولة الداخلي 
والخارجـــي“ و“تكوين وفـــاق إرهابي له 
علاقـــة بالجرائـــم الإرهابيـــة والانضمام 
إليه،“ حسب ما قال المساعد الأول لوكيل 
الدولـــة في القطـــب القضائـــي لمكافحة 

الإرهاب لوسائل إعلام.

مـــن  عـــدد  نقلهـــا  قائمـــة  أنّ  غيـــر 
الرســـمي،“  التأكيد  ”بانتظار  المحامين، 
تشـــير إلـــى عقوبـــة أربع ســـنوات على 
الأقـــل. وهـــي أحـــكام يحـــق للمحكـــوم 

عليهم استئنافها.
ومن بين المحكوم عليهم شخصيات 
بـــارزة من المعارضـــة ومحامون ورجال 
أعمـــال منهـــم من هـــو في الســـجن منذ 

ســـنتين، في حين بقي آخـــرون في حال 
سراح واختار البعض المنفى.

نقلهـــا  التـــي  القائمـــة  وبحســـب 
محاميَـــان علـــى الأقـــل، فقد حُكـــم على 
المتهمين الموجوديـــن في الخارج، ومن 
بينهـــم الكاتب الفرنســـي برنـــار هنري 
ليفـــي، بالســـجن لمـــدّة 33 عامـــا، تماما 
كمـــا هـــو الأمر بالنســـبة إلى الناشـــطة 
النسوية الشـــهيرة بشرى بلحاج حميدة 
ورئيســـة الديـــوان الرئاســـي الســـابقة 

نادية عكاشة.
علـــى  عامـــا   18 بالســـجن  وحُكـــم 
زعيـــم الحـــزب الجمهوري (الاشـــتراكي 
وأحـــد  الشـــابي  عصـــام  الديمقراطـــي) 
الوطنـــي،  الخـــلاص  جبهـــة  مؤسســـي 
فـــي  معـــارض  ائتـــلاف  أكبـــر  وهـــي 
والوزيـــر  مبـــارك،  بـــن  جوهـــر  البلـــد، 
الســـابق غـــازي الشواشـــي مـــن التيار 
والمحامـــي  (الوســـطي)  الديمقراطـــي 
الحقوقيـــة  والناشـــطة  بالحـــاج  رضـــا 
شـــيماء عيســـى، على ما كشف المحامي 

عبدالستار المسعودي.
أمـــا الزعيم الســـابق لحـــزب التكتّل 
(الاشـــتراكي الديمقراطي) خيام التركي، 
فقـــد حكـــم عليـــه بالســـجن 48 عاما، في 
حين صدر أقســـى حكم بالسجن 66 عاما 
في حقّ رجل الأعمال واســـع النفوذ كمال 
اللطيف، بحســـب المسعودي الذي تولّى 

الدفاع عن متّهمين اثنين.
كما حُكـــم على الزعيمين الســـابقين 
لحـــزب النهضـــة الإســـلامي المحافـــظ 
ونورالديـــن  الجلاصـــي  عبدالحميـــد 
البحيري بالسجن لمدّة 13 عاما و43 عاما 

على التوالي، وفق القائمة.

أمّـــا مدير إذاعـــة ”موزاييـــك أف أم“ 
الخاصة، نورالدين بوطار، فقد حُكم عليه 
بالســـجن عشر ســـنوات، فيما حُكم على 
سمســـار بيع الســـيارات حطاب ســـلامة 
بالســـجن أربع ســـنوات، لأنّه تمّ العثور 
على سيارته بالقرب من منزل متهم آخر.

والجمعـــة، انعقدت الجلســـة الثالثة 
والأخيـــرة من هـــذه المحاكمـــة التي لم 
يشهد البلد مثلها من حيث عدد المتّهمين 
والتهم الرئيســـية الموجّهة إليهم، وسط 
حضور أمني كثيف وفي غياب الصحافة 
الدوليـــة التي مُنـــع مراســـلوها، وكذلك 
الدبلوماســـيون الأجانب، من دخول قاعة 
المحكمـــة، رغم الســـماح لهـــم بحضور 

الجلستين السابقتين.
واعتبر القضـــاء أن بعض المتّهمين 
أقاموا اتصالات مشـــبوهة بدول أجنبية، 

خاصة عبر دبلوماسيين.
واعتـــرض المحامون أمـــام القاضي 
بعـــد تلاوتـــه لائحـــة الاتهـــام وطرحها 
للمداولة، من دون أيّ مرافعات من جانب 

الدفاع.
ورأت المحامية هيفاء الشـــابي، ابنة 
السياســـي أحمد نجيب الشـــابي (شقيق 

عصام) الذي حُكم عليه بالسجن 18 عاما 
وفـــق القائمة، أنّ ”الحكم حُضّر مســـبقا 
وقالت في تصريحات  وهو غير مفاجئ.“ 
صحفية ”أنا حزينـــة على وضع القضاء 

في تونس وحالة الحرّيات.“
ومنذ إجراءات الرئيس قيس ســـعيّد 
فـــي يوليـــو 2021، ينـــدّد المدافعون عن 
حقوق الإنســـان والمعارضـــون بتراجع 
الحرّيـــات في تونس، البلـــد الذي انطلق 
عام  منه مـــا يعـــرف بـ“الربيـــع العربي“ 

.2011
أن  النفطـــي  حاتـــم  المحلّـــل  ورأى 
”حكـــم التبرئة كان ليتعارض مع ســـردية 
المؤامرات التي يستند إليها النظام منذ 
2021،“ موضحا عبر إكس أن هذه الرواية 
”تبقى مقبولة من جزء كبير من الشـــعب“ 
بعد الســـيطرة على حد قوله على أغلبية 
وســـائل الإعـــلام وزجّ صحافيين كثيرين 

في السجن.
واعتبـــارا من ربيع العام 2023، أوقف 
السياسيين  من المســـؤولين  العشـــرات 
والمحاميـــن والصحافيين والناشـــطين 
الحقوقيين، لاســـيما منهم المدافعين عن 
المهاجرين، بموجب مرســـوم بشأن نشر 
أخبـــار زائفة فضفاض ويفتح الباب أمام 

مختلف التأويلات.
ومنذ بـــدء المحاكمة فـــي الرابع من 
مارس، طالب محامو الدفاع في مرافعات 
حادة بمثول جميـــع المتّهمين حضوريا 
أمام المحكمة، وقد أعلن بعضهم إضرابا 
عن الطعـــام في الســـجن احتجاجا على 
حرمانهـــم من هـــذا ”الحقّ الأساســـي“، 
بعـــد أن طلبـــت منهـــم المحكمـــة الإدلاء 

بشهاداتهم عن بعد.

تيتيه مهتمة بدعم الاستقرار في ليبيا

قلق أممي وجدل داخلي بسبب التحركات العسكرية 

في غرب ليبيا وجنوبها
ا تيتيه: الوضع سيظل هشا إذا لم تتوفر إرادة سياسية لتوحيد الأمن والجيش

ّ
حن

يتصاعــــــد منســــــوب القلق الأممي مــــــن اضطراب الوضــــــع الأمني في ظل 
التحركات العســــــكرية في المنطقة الغربية وجنوب ليبيا، وسط تأكيد رئيسة 
البعثة الأممية إلى ليبيا حنّا تيتيه على ضرورة توفير إرادة سياسية لتوحيد 

القوات الأمنية والعسكرية في البلاد.

أربعون متهما في القضية

أحكام بالسجن حتى ٦٦ عاما في قضية «التآمر على أمن الدولة» في تونس

من بين المحكوم عليهم 

شخصيات بارزة من 

المعارضة ومحامون ورجال 

أعمال منهم من هو في 

السجن منذ سنتين

المجلس الرئاسي الليبي 

حذر في الرابع من أبريل 

كات 
ّ
 تحر

ّ
الجاري من أي

عسكرية وأمنية خارج إطار 

القانون
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 القاهــرة - قالـــت كتائـــب القســـام، 
الجنـــاح العســـكري لحركـــة المقاومـــة 
الإسلامية الفلسطينية (حماس)، السبت 
إن مصير الرهينة الإسرائيلي الأميركي 
إيدان ألكسندر غير معروف وذلك بعد أن 
عثرت الحركة على أحد حراسه قتيلا في 

أعقاب غارة إسرائيلية.
وتكثـــف إســـرائيل هجماتهـــا على 
غزة بعد شـــهر من معاودتها شن غارات 
مكثفـــة هناك فـــي أعقاب انهيـــار وقف 
إطلاق النار. وذكرت السلطات الصحية 
الفلسطينية أن 50 فلسطينيا على الأقل 

قُتلوا في غارات إسرائيلية السبت.
وقـــال ســـتيف ويتكـــوف، مبعـــوث 
ترامـــب  دونالـــد  الأميركـــي  الرئيـــس 
الخـــاص، في مـــارس إن إطلاق ســـراح 
ألكســـندر، الذي يُعتقد أنـــه آخر رهينة 
أميركـــي علـــى قيـــد الحيـــاة تحتجزه 
حماس في غزة، له ”الأولوية القصوى“.
وألكسندر (21 عاما) من نيوجيرزي 
وكان يخـــدم فـــي الجيش الإســـرائيلي 
عندمـــا أخذه مســـلحون رهينـــة خلال 
هجمات الســـابع من أكتوبر 2023 التي 

أشعلت فتيل الحرب في غزة.
وكان إطلاق ســـراح ألكسندر محور 
محادثـــات ســـابقة عقدت بـــين قياديي 
حمـــاس والمبعـــوث الأميركـــي الخاص 
الشـــهر  بولـــر  آدم  الرهائـــن  بشـــؤون 

الماضي.
وقالت حمـــاس يوم الثلاثاء الماضي 
إنهـــا فقـــدت الاتصـــال بالمجموعة التي 
تحتجز ألكســـندر في غزة بعد أن هاجم 

الجيـــش الإســـرائيلي المـــكان الذي كان 
المســـلحون يحتجزونـــه فيـــه. وأعلنت 
الحركـــة الســـبت العثـــور علـــى أحـــد 
الحـــراس الذيـــن كانوا مكلفـــين بتأمين 

ألكسندر قتيلا.
وقـــال أبوعبيـــدة المتحـــدث باســـم 
كتائـــب القســـام فـــي بيـــان ”تمكنا من 
انتشال شهيد كان مكلفا بتأمين الأسير 
إيدان ألكســـندر، ولا يزال مصير الأسير 

وبقية المجاهدين الآسرين مجهولا“.

حماية  ”نحاول  أبوعبيـــدة  وأضاف 
جميع الأســـرى والمحافظة على حياتهم 
رغم همجية العـــدوان.. لكن حياتهم في 
خطر بسبب عمليات القصف الإجرامية 

التي يقوم بها جيش العدو.“
ولـــم يصدر تعليق بعـــد من الجيش 

الإسرائيلي على بيان حماس.
وأطلقـــت حمـــاس ســـراح 38 رهينة 
بموجـــب وقف لإطلاق النـــار بدأ في 19 
يناير واســـتمر لفترة قصيـــرة. ويُعتقد 
أن 59 مـــن الرهائن مـــا زالوا محتجزين 
في غـــزة وأن أقل من نصفهـــم على قيد 

الحياة.
وفرضت إســـرائيل حصارا شـــاملا 
الماضـــي  الشـــهر  غـــزة  قطـــاع  علـــى 

واســـتأنفت هجومها في 18 مارس بعد 
فشـــل المحادثات الراميـــة لتمديد اتفاق 
وقف إطلاق النار. وتقول حماس إنها لن 
تُطلق ســـراح باقي الرهائن إلا بموجب 
اتفاق يُنهي الحـــرب تماما، بينما تصر 
إســـرائيل على أنها لن تسمح إلا بوقف 

إطلاق نار مؤقت.
وســـيطرت إســـرائيل منذ استئناف 
هجماتها على مســـاحات شاســـعة من 
غـــزة وأمـــرت مئات الآلاف من الســـكان 
بتـــرك منازلهـــم، وســـط مخـــاوف بين 
الفلسطينيين من أن تسهم هذه الخطوة 
في إخلاء مســـاحات كبيرة من الأراضي 

بشكل دائم.
وتقـــول وزارة الصحة فـــي غزة إن 
1600 شخص قُتلوا خلال الشهر الماضي.

وقال مســـؤولو صحة فلســـطينيون 
إن الجيش كثف غاراته على قطاع غزة، 
مما أدى إلى مقتل 92 شخصا على الأقل 
خـــلال اليومين الماضيـــين منهم 50 على 

الأقل السبت.
وقـــال الجيش الإســـرائيلي الجمعة 
إنه اســـتهدف نحو 40 هدفـــا في أنحاء 

القطاع يوم الخميس.
وقـــال رئيس حماس فـــي غزة خليل 
الحيـــة الخميـــس إن الحركة مســـتعدة 
لمبادلة جميع الرهائن المتبقين بســـجناء 
فلســـطينيين في إســـرائيل مقابل إنهاء 
الحـــرب وإعادة إعمار غـــزة. لكنه رفض 
العرض الإسرائيلي الذي يتضمن مطلبا 
بتخلي حمـــاس عن ســـلاحها، وقال إن 

المقترح يحمل شروطا تعجيزية.

 نيويــورك - قـــال ســـتيفان دوجاريك 
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريش الســـبت، إنّ الأمين 
العام ”قلق للغاية“ إزاء الضربات الجوية 
التـــي نفذتها الولايات المتحدة في اليمن، 
والتي أعلـــن المتمـــرّدون الحوثيون أنّها 
أسفرت عن مقتل 80 شخصا وإصابة 150 

آخرين بجروح.
الأممـــي  القلـــق  كان  إن  يعـــرف  ولا 
حقيقـــي ليبدو كمـــا لو أنـــه تعاطف مع 
الحوثيـــين ومعارضـــة لاســـتهدافهم من 
إدارة الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب، 
أم أن الأمـــر مجرد تســـجيل موقف ورفع 
حرج حتى لا تتهم الأمم المتحدة بالســـير 

في ركاب الأميركيين.
ملتزمـــة  تظـــل  المتحـــدة  الأمم  لكـــن 
بالضوابـــط العامـــة التي تلتقـــي حولها 
الـــدول الكبـــرى ومـــن بينهـــا التصـــدي 
لاســـتهداف الملاحـــة في الممـــرات المهمة 

وبينها البحر الأحمر.
وقال ســـتيفان دوجاريك في بيان إنّ 
”الأمـــين العام قلق للغايـــة إزاء الضربات 
الجوية التـــي نفذتها الولايـــات المتحدة 
يومـــي 17 و18 أبريـــل على مينـــاء رأس 
عيسى وما حوله في اليمن، والتي أفادت 
تقارير بأنّها أســـفرت عن ســـقوط الكثير 
من الضحايا المدنيين، بما في ذلك إصابة 
خمســـة عاملـــين فـــي المجال الإنســـاني 

بجروح”.
وأعلـــن الجيش الأميركـــي الخميس 
أن قواتـــه دمّرت ميناء رأس عيســـى في 
إطار قطع الإمداد والتمويل عن المتمرّدين 
الحوثيـــين المدعومين من إيـــران، والذين 
يسيطرون على مساحات واسعة من أفقر 

دول شبه الجزيرة العربية.
وتعدّ هذه الغـــارات الأكثر دموية في 
الحملـــة الجويـــة المكثفة التـــي أطلقتها 

واشنطن قبل شهر.
وأعـــرب غوتيريش عن مخاوفه جراء 
الأضرار التي لحقـــت بالميناء و“احتمال 
حـــدوث تســـريبات نفطيـــة فـــي البحـــر 

الأحمر،“ وفق دوجاريك.
كذلـــك، دعـــا الحوثيون إلـــى الوقف 
المتواصلـــة  لهجماتهـــم  ”الفـــوري“ 
بالصواريخ والمســـيّرات على إســـرائيل 

وسفن الشحن في البحر الأحمر.
ومثّـــل القصـــف العنيف، الـــذي أدّى 
إلـــى تدمير مينـــاء رأس عيســـى الواقع 
على ســـاحل البحر الأحمـــر، نقلة نوعية 
للحوثيين،  الأميركـــي  الاســـتهداف  فـــي 

بهـــذا  الأميركيـــة  الضربـــات  وخرجـــت 
القصف مـــن دائرة الضغط على الجماعة 
المرتبطة بإيران عبر الاستهداف المحدود 
والمحسوب بدقة إلى مرحلة كسر العظم.

ويؤشر تغيير الأسلوب الأميركي على 
اقتنـــاع إدارة الرئيس دونالد ترامب بأن 
الحوثيـــين لا يفهمون أســـلوب التحذير، 
وأن الحـــل يكمن في دخـــول مرحلة قطع 
الشرايين الحيوية للجماعة بحرمانها من 
الإيرادات التي تستخدمها في مجهودها 
الحربـــي مـــن وقـــود وأموال وغيـــر ذلك 
وتســـتعين بها أيضا في إقامة ســـلطتها 

الموازية على مناطق يمنية شاسعة.
ويرى المراقبون أن إدارة ترامب باتت 
تتعامل مع الحوثيين على أنهم طرف في 
حرب أمام الولايـــات المتحدة، وهذا يرفع 
الكثيـــر من المحاذير أمامهـــا، ويجعل كل 
شـــيء مشـــروعا بما في ذلك اســـتعمال 
أســـلحة متطورة فـــي القصـــف وتدمير 
المنشآت النفطية والاقتصادية والخدمية 

التي يستفيد منها الحوثيون.
وبذلك سيكون عنوان الحرب أميركيّا 
في المرحلـــة القادمة: اضرب لهزْم الطرف 
الآخـــر وليس لتنبيهـــه أو تنبيه من يقف 
وراءه. ويُتوقّـــع أن يكـــون لتدمير الميناء 
تأثيـــر بالغ على وضـــع الحوثيين وربما 
علـــى موقفهـــم مـــن مواصلـــة التصعيد 
لأن هذه المنشـــأة الحيويـــة تحوّلت على 
مـــدى الســـنوات الأخيـــرة إلـــى متنفّس 
رئيســـي لهم وشريان لوجســـتي ومالي؛ 
إذ أصبحـــت بوابة رئيســـية لاســـتيراد 
الوقود الضروري لإدارة عجلة الاقتصاد.
ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس 

فـــي قطاع غـــزة إثر هجـــوم الحركة على 
جنوب الدولة العبرية في 7 أكتوبر 2023، 
شـــنّ الحوثيون العشـــرات من الهجمات 
الصاروخيـــة ضدّ الدولـــة العبرية وضدّ 
سفن في البحر الأحمر يقولون إنها على 

ارتباط بها.

الأميركية  الجويـــة  الحملـــة  وجاءت 
باســـتئناف  الحوثيـــين  تهديـــد  عقـــب 
هجماتهـــم ضـــد الملاحة الدوليـــة بعدما 
عـــن  الإمـــدادات  كل  إســـرائيل  قطعـــت 
غـــزة واســـتأنفت هجومها علـــى القطاع 
الفلســـطيني في 18 مـــارس، منهية بذلك 

هدنة استمرت شهرين.
ومنذ 15 مارس، اســـتأنف الحوثيون 
أيضا هجماتهم على الســـفن العســـكرية 
الأميركية وإسرائيل، قائلين إن ذلك يأتي 

تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتتعـــرض مناطقهم منـــذ ذلك الحين 
لغارات شـــبه يومية يحملـــون الولايات 
أعلنـــت  بعدمـــا  مســـؤوليتها،  المتحـــدة 
واشـــنطن في 15 مـــارس إطـــلاق عملية 
عســـكرية ضدّهـــم لوقـــف هجماتهم على 

السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

الغموض يسيطر على مصير 
الرهينة الأميركي لدى حماس

قلق أممي من الهجمات 
الأميركية على الحوثيين: 

تعاطف أم رفع حرج

تلميحات الشريف بانسحاب قوات الدعم بتفاهم 
مع الجيش عجّلت برحيله

هل استوعب الحوثيون رسالة ترامب

وزيـــر  إقالـــة  كشـــفت   - الخرطــوم   
يوســـف  علـــي  الســـوداني  الخارجيـــة 
أشـــهر  خمســـة  نحـــو  بعـــد  الشـــريف 
مـــن تكليفـــه بمهـــام منصبه عن فشـــل 
الدبلوماســـية في تحقيق أهدافها أثناء 
الحرب الدائرة بين قوات الجيش والدعم 
الســـريع، ما قاد إلى المزيد من المشكلات 
مـــع المحيطين الإقليمـــي والدولي، وعدم 
القدرة على التعاطي مع الرغبة الجامحة 
لإسلاميين متنفذين في مؤسسة الجيش 
الاستمرار في الحرب ورفض الاستجابة 

لنداءات السلام.
وتسبب الدوران في توجيه اتهامات 
وكسب عداوات بدلا من توظيف استعداد 
دول الجوار لإنهاء الصراع، في الوصول 
إلى طريق مسدود أفضى إلى إقالة ثلاثة 
وزراء خارجية في غضون عامين، وسط 
غيـــاب رؤيـــة تؤكد عدم جـــدوى الحرب 
وفتح حـــوارات تســـاعد علـــى تضييق 
حيّـــز الصراعات بدلاً مـــن الاتجاه نحو 
مســـار ظهـــر فيه الســـودان علـــى حافة 

الانقسام.
وأعفـــى قائـــد الجيـــش الســـوداني 
عبدالفتـــاح البرهـــان، مســـاء الخميس، 
وزير الخارجية علي يوســـف الشـــريف، 
ووزير الشـــؤون الدينيـــة والأوقاف عمر 
بخيـــت، بعـــد أن تولى كلاهمـــا منصبه 
في نوفمبر الماضي، ضمن تعديل وزاري 
محـــدود، شـــمل أيضـــا وزيـــري الإعلام 
محليـــة  معلومـــات  وســـط  والتجـــارة، 
أشـــارت إلى قائمة بإعفاء خمسة وزراء 

آخرين، بينهم وزير الدفاع.
وأكد الوزيران المقالان، علي يوســـف 
وعمر بخيت، في منشورات على منصات 
التواصل الاجتماعي، قرار الإعفاء الذي 

لم يُنشر رسميًا، حتى ظهر الجمعة.
وقـــال يوســـف ”أترجل اليـــوم وأنا 
راضٍ عمّـــا قدمـــت مـــن أجـــل بـــلادي 
العزيزة، وســـأظل جنديًـــا وفيًا لوطني، 
ووافر شـــكري وتقديري للزملاء الوزراء 
والمسؤولين الذين جمعني بهم التكليف 
التعـــاون  مســـاحات  بيننـــا  وامتـــدت 

والتشاور والتناصر”.
المقُـــال  الخارجيـــة  وزيـــر  وأدلـــى 
بتصريح في وقت ســـابق حـــول طبيعة 
انســـحاب قوات الدعم الســـريع المفاجئ 
من الخرطوم ألمح فيه إلى أن الانسحاب 
جـــاء نتيجة اتفاق مســـبق مع الجيش، 
وفسّـــر ذلـــك على أنـــه هو الســـبب في 

التعجيل برحيل الرجل.
وبدد هذا التصريـــح صورة روجها 
الجيش، قالت إن ما تحقق في الخرطوم 
نتيجة لتفوق عســـكري لقواته، كما تقدم 
مبعـــوث الســـودان لـــدى الأمم المتحدة 
بخطة حكومية تضمنت انسحاب قوات 
الدعـــم من الخرطوم إلـــى حواضنها في 

دارفور مقابل وقف الحرب.
وحوت وثيقة معنونة باسم ”خارطة 
الطريـــق الحكوميـــة على رؤيـــة حكومة 
الســـودان فـــي شـــأن تحقيـــق الســـلام 
والاستقرار في البلاد في ظل التطورات 
الراهنـــة“، وقفـــا لإطلاق النـــار، يتخلله 
انســـحاب كامـــل مـــن ولايـــة الخرطوم 

وكردفان ومحيط الفاشر.
وقالـــت مصادر قريبة مـــن الحكومة 
إن الجيش نفى  الســـودانية لـ“العـــرب“ 
وجود اتفـــاق مع قوات الدعم الســـريع 
بشـــأن الانســـحاب من الخرطوم، وردد 
أنـــه أجبرها على ذلك، لكـــن تصريحات 
لوزيـــر الخارجيـــة المقـــال أكـــدت علـــى 
وجـــود خياريـــن لإنهـــاء الحـــرب، هما 
الاســـتمرار فـــي العمـــل العســـكري أو 
تطبيق خارطة الطريـــق وفقا لتفاهمات 

غير مباشرة.

وأوضح المصدر ذاته أن الدبلوماسية 
السودانية لم تحقق المرجوّ منها، والدليل 
أنهـــا كانت توكل بعض الـــدول للتحدث 
بلسانها لمناقشة الأزمة السودانية، وظل 
صـــوت قوات الدعم الســـريع بارزاً، وإن 
كانت عناصرهـــا اتهمت بارتكاب جرائم 

إبادة ضد مواطنين.
وأوضـــح أن هنـــاك شـــعورا لـــدى 
الجيش بهـــذا الفشـــل، وأن تصريحات 
وزيـــر الخارجيـــة حـــول التفاهـــم مـــع 
الدعـــم الســـريع كانت القشـــة التي أدت 
إلـــى إقالتـــه، في ظـــل تعـــدد الخطابات 
يطلقهـــا  كان  التـــي  المتناغمـــة،  غيـــر 
الجيـــش وحلفـــاؤه والحكومـــة ووزارة 

الخارجية.

وذهبـــت وزارة الخارجيـــة باتجـــاه 
التعليـــق علـــى الكثيـــر مـــن القضايـــا 
دون دعـــم رؤيـــة الجيش بشـــأن الحرب 
وتطوراتها، وتأثر رئيس الدبلوماســـية 
تنظيـــم  بســـيطرة  ســـلبا  الســـودانية 
الإخـــوان علـــى مفاصل القـــرار داخلها، 
وتشـــكلت بؤر جعلت الوزارة غير قادرة 
علـــى تقديم خطـــاب سياســـي دقيق، ما 
عكس توالـــي الإقالات التـــي طالت أحد 
أقدم الســـفراء بالوزارة (علي يوســـف)، 
وهو استمرار لاستبعاد كوادر وإهانتهم 

أمام الرأي العام.
ويُعد الشـــريف ثالـــث وزير خارجية 
منـــذ بدايـــة الحرب تمـــت إقالتـــه، فمع 
وزيـــرا  الصـــادق  علـــي  كان  بدايتهـــا 
للخارجيـــة وتم تعيينـــه مطلع عام 2022 
ضمـــن تشـــكيل وزاري ضـــم 15 وزيرا، 
عقـــب إجـــراءات اســـتثنائية قـــام بهـــا 
البرهـــان في 25 أكتوبـــر 2021، منها حل 
الانتقاليين  والوزراء  الســـيادة  مجلسي 
وإعلان حالـــة الطوارئ، ثـــم كلف بعده 
حســـين عوض فـــي أبريـــل 2024، وبعد 

ســـتة أشـــهر تعرض أيضا للإقالة وعينّ 
علي يوسف.

وتم ترشــــيح عمــــر الصديق ليشــــغل 
منصب وزيــــر الخارجية خلفا ليوســــف، 
ويتولى حسين الأمين وكيل الوزارة مهام 
إدارة العمــــل إلى حين يتــــم تعيين الوزير 

رسميا قريبا.
وقــــال المحلل السياســــي الســــوداني 
الشــــفيع أديب إن إقالة وزيــــر الخارجية 
سوف تتبعها إقالات أخرى في الحكومة، 
ما يعبــــر عن تخبــــط إداري، وعدم وجود 
مؤسســــات تــــؤدي أدوارهــــا التنفيذيــــة 
بكفــــاءة، وأصبحــــت توجهــــات الجمهور 
على منصــــات التواصل الاجتماعي تلعب 
دورا كبيرا في الإقالات والتعيينات، وهو 
مــــا ظهر فــــي اختيار وزير الإعــــلام خالد 

الأعيسر.
وأضــــاف في تصريــــح لـ“العرب“ أنه 
بالرغــــم مــــن تعطــــل دولاب الدولــــة، من 
لديهــــا  الخارجيــــة  وزارة  أن  المفتــــرض 
مهــــام كبيرة، من المفتــــرض أن تقوم بها، 
لأن الحــــرب تداخلت فيهــــا أطراف ودول، 
ما يفرض المزيد مــــن الجهد للحفاظ على 
مؤسســــات الدولــــة، وأن تعيين الســــفير 
على يوسف كان مؤشــــرا على الاستعانة 
بأصحــــاب الخبــــرات، فهــــو متمرس وذو 
كفاءة، لكن الموقف تغير لأن الرجل له رؤية 

مختلفة عمّن يحيطون بقائد الجيش.
وأشــــار إلى أن توجهات الوزير المقال 
لم تتماش مع رغبة تنظيم الإخوان النافذ 
داخل الجيش في استمرار الحرب، ما قاد 
إلى حجب دور وزارة الخارجية في الكثير 
من المناســــبات، ومنح الفرصة للمزيد من 
الحشــــد للحرب، وتمحــــورت رؤيته حول 
ضرورة فتح آفاق للحوار مع كينيا وتشاد 
ودولة الإمــــارات، ضمن خطتــــه لتطويق 
الصــــراع، وحظي ذلك بدعــــم دول الجوار 

ممن لديها رغبة في وقف الحرب.
وتعبر قـــرارات الإقالة عن تخبط لدى 
القائمـــين علـــى الســـلطة في الســـودان، 
فلـــم يتم تعيين حكومة طـــوارئ أو حرب 
تتماشـــى مع الأوضاع الراهنة، في وقت 
جـــرى الاعتماد فيه علـــى حكومة لا تقوم 
بأدوارها من منطلق البحث عن الشرعية 
الدوليـــة، مـــا يجعـــل عمليـــة اســـتبدال 
الأشـــخاص بآخرين لا تـــؤدي إلى نتائج 

إيجابية.

من يخلف يوسف شريف

فشل دبلوماسي يطيح 
بثلاثة وزراء منذ بدء الحرب 

في السودان

الأمم المتحدة تظل ملتزمة 
بالضوابط العامة التي 

تلتقي حولها الدول ومن 
بينها التصدي لاستهداف 

الملاحة في الممرات

تعــــــدد عملية إقالة الوزراء تؤكد عدم 
جدوى الدبلوماســــــية التي يخوضها 
ــــــاح البرهان  ــــــش عبدالفت قائد الجي
الاعتراف  وخاصة  للحرب،  للترويج 
ــــــش كطرف في الحل، من ذلك  بالجي
غيابه عن مؤتمــــــر بريطانيا الأخير. 
لكن هل المشــــــكلة في الوزراء أم في 

من يقود الحرب؟

إقالة وزير الخارجية سوف 
تتبعها إقالات أخرى، ما 

يعبر عن تخبط إداري 
وغياب مؤسسات تؤدي 

أدوارها التنفيذية بكفاءة

إطلاق سراح إيدان 
ألكسندر أولوية 

قصوى لواشنطن

ستيف ويتكوف

جهو
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يُعد التقويض المنُتظر لهيكل 
وبنية جماعة الإخوان في الأردن 
عقب الإعلان عن ضبط شبكة مسلحة 

تابعة لها تعمل لحساب قوى خارجية، 
محطة جديدة ومهمة من محطات 

انكشاف تيار الإسلام السياسي في 
المنطقة، ومواصلة لنزيف محور 

المقاومة بزعامة إيران وحركة حماس.
كان سقوط جماعة الإخوان الأم 
وبعض أفرعها في المنطقة العربية 

بعد الصعود الأول لهذا التيار تحت 
رعاية مشروع تركيا الجديد هو 

التجلي الواضح لتراجع وأفول نجم 
الإسلام السياسي في الشرق الأوسط.
ويتمثل التجلي الثاني في تتالي 
انكشاف وتقويض هياكل باقي أفرع 

جماعة الإخوان التي دخلت ضمن 
شبكة أذرع محور المقاومة، كما يجري 

في لبنان، وما يحصل في الأردن 
حاليا.

مكّن ما حدث لمحور المقاومة في 
أعقاب عملية طوفان الأقصى منذ 
نحو عامين من استنزاف وتراجع 

نفوذ إيران وأذرعها، سلطات الدول 
التي جرى استهدافها بالاختراق 
الميليشياوي، تحت غطاء نضالي 
مقاوم في فلسطين، من أن تمسك 

بزمام المبادرة وتجُهض المخطط على 
مراحل وصولاً إلى توقيف خلايا 

وكشف تفاصيل نشاط تخريبي 
تمهيدًا لمحاكمتها.

مع كشف تفاصيل خلايا الإخوان 
في الأردن، يتأكد مع العديد من 

الشواهد السابقة تدشين الحرس 
الثوري الإيراني لهيكل تنظيمي عابر 
للحدود الإقليمية يجمع بين تشكيلات 
سنية وشيعية، تقوده حركتا حماس 
وحزب الله ويقع مركزه التدريبي في 

لبنان، في سياق تدعيم مجموعات 
مرتبطة بالمحور من اليمن إلى سوريا 

والعراق، وتوسيع أنشطته ونفوذه 
عبر زرع ميليشيات موالية داخل 

ساحات إستراتيجية جديدة، وكانت 
الأردن في مقدمتها.

اتسقت اعترافات عناصر خلايا 
الإخوان في الأردن ونوعية الأسلحة 
المضبوطة مع طبيعة نشاطات أذرع 

محور المقاومة السنية والشيعية 
تحت إشراف قادة وضباط من 

الحرس الثوري الإيراني وداخل 
معسكرات في لبنان يديرها قادة 
رئيسيون في حزب الله وحركة 

حماس.
دلت الأحداث المتصلة أن 

المجموعة الإخوانية الأردنية حلقة 
ضمن العديد من الحلقات، ضمنها 

مجموعة الإخوان في لبنان (قوات 
فجر) وأدوار قيادات حمساوية جرى 

اغتيالها في لبنان أمثال صالح 
العاروري وغيره.

وسبق الكشف عن خلايا الإخوان 
المسلحة في الأردن، ظهور دلائل تؤشر 

على العسكرة الناشطة ضمن محور 
إيران، والأمر لا ينحصر في إطار 

تسيير المظاهرات التي تُرفع خلالها 
شعارات محرضة ضد الحكومة 

الأردنية.
ونشرت حسابات تابعة لمحور 

المقاومة في العراق على تطبيق 
تليغرام في الأول من أبريل 2024 

للقيادي بكتائب حزب الله العراقي 
أبوعلي العسكري، معلنًا أن ”المقاومة 

الإسلامية في العراق أعدت عدتها 
لتجهيز المقاومة الإسلامية في الأردن 

بما يسد حاجة 12 ألف مقاتل.“
واكب إصدار هذا البيان ترحيب 

عناصر في الميليشيات الشيعية 
المدعومة من إيران في العراق 
بتصاعد الاحتجاجات المؤيدة 

للفلسطينيين في الأردن، مُعرِبة عن 
رغبتها فتح جبهة ضد إسرائيل من 

الحدود الأردنية.

وتفكيك السلطات الأردنية 
للخلايا التابعة لجماعة الإخوان 
بعد انهيارات أذرع إيران السنية 
والشيعية في الإقليم، هو أحدث 

وأقوى مظاهر فشل المشروع الإيراني 
المؤدلج الهجين في الإقليم، والذي 
سعى على طريقته لوراثة مشروع 

العثمانيين الجدد بزعامة تركيا، بداية 
من العام 2019.

وكما سقطت أدوات المشروع 
التركي واحدة تلو أخرى بطرق 
مختلفة، تسقط أدوات المشروع 

الإيراني الذي لم يعتمد على ثيمة 
تمكين الإسلام السياسي في السلطة، 
كما فعل الأتراك، بقدر ما اعتمد على 

إحداث اختراقات ميليشياوية مضافة 
بالعمق العربي.

وخططت إيران عبر زرع ميليشيات 
موالية لها في الأردن لتوسيع نفوذها 

إلى حدود شرق البحر المتوسط 
تحت حجة كسر الحدود نحو الضفة 

الغربية، كما سعت لتعزيز النفوذ 
بمناطق جوار إسرائيل.

وراهنت إيران وحماس وباقي 
أذرع المحور على الطعن في صدقية 

وإخلاص الدول العربية للقضايا 
الإسلامية ولحقوق الفلسطينيين، مع 
الدفع باتجاه خلق حالة من عدم الثقة 
بين القيادة الأردنية والمواطنين، تقود 

إلى أجواء الصدام في الشارع.
وأرادت إيران في البداية إشغال 

إسرائيل بأذرعها في لبنان وغزة 
وسوريا واليمن، بالتوازي مع الدفع 

لإسقاط النظام الأردني، وإلحاق 
الأردن بمحورها بحجة قيادة العالم 

الإسلامي للانتصار على إسرائيل 
انطلاقًا من حصارها وتطويقها من 

عدة جهات.
جرت الأحداث في الاتجاه 
المعاكس، وصولاً إلى مستوى 

انكشاف غير مسبوق لمركز المحور 
بعد قطع أذرعه خلال حرب مدمرة 

راح ضحيتها الآلاف من المدنيين 
العزل، بالتوازي مع تقويض الهياكل 

العسكرية لذراعي إيران الرئيسيين 
في غزة ولبنان، وأخيرًا البدء في 

تفكيك الدول المستهدفة بالاختراق 
الميليشياوي مثل الأردن للخلايا 

العسكرية التابعة للمحور.
ما جرى من خسارة كبيرة 

لإيران التي فقدت الكثير من هيبتها 
الإقليمية بعد تفكيك أدواتها بالعمق 

العربي، ينطبق على حركة حماس 
التي لعبت داخل محور إيران دورًا 

مشابهًا لما لعبه التنظيم الدولي 
لجماعة الإخوان داخل تكتل تركيا، 

إذ أُسندت لجماعة الإخوان الأم دور 
زعامة الحركات السنية.

ورأت حركة حماس أن انضواءها 
في محور إيران وفقًا لبرنامج عمله 

العابر للحدود الوطنية الذي أوهمها 
بجعلها زعيمة للفصائل السنية 

في الإقليم نظير خدمة أهداف 
وإستراتيجية النظام الإيراني هو 

إنقاذ لها.
وخشيت حماس من فشل تجربتها 

المحلية في الحكم بقطاع غزة أسوة 
بأفرع الإسلام السياسي في الدول 
العربية، كما هاجمتها الهواجس 

بسبب الدفع باتجاه السلام الإقليمي، 
وهو ما تلاقى برغبة النظام في إيران 

في الخروج من هواجس الثورة 
ضده على ضوء مشكلات وأزمة في 

الشرعية.
وقادت الهواجس المشتركة بين 
إيران وحماس قبل أكثر من خمس 

سنوات إلى تشبيك حالة ميليشياوية 
سنية – شيعية تحت زعامة إيران، 

كرافعة إنقاذية لتيار الإسلام 
السياسي بشقيه السني والشيعي في 

المنطقة والعالم.

نقل التحالف الجديد حركة حماس 
من نطاقها المحلي داخل غزة إلى قوة 
سياسية إقليمية ذات تأثير قوي في 

بعض الساحات، من منطلق خطة 
إيرانية اقتضت توحيد الساحات 

السنية وجعلها تحت إمرة حماس 
الفلسطينية، التي صارت قائدة للأفرع 
السنية في الدول العربية داخل محور 
إيران، في الأردن ولبنان والعراق، أو 

أيّ ساحة عربية مستهدفة أخرى.
وإذا كان حزب الله اضطلع بدور 

زعامة الكيانات والميليشيات الشيعية 
داخل محور المقاومة، فحماس جرى 

النفخ فيها من منطلق تصويرها 
كبديل عن جماعة الإخوان الأم 

المتراجعة في الإقليم والعالم، في 
سياق مشروع ثورات جديد بالداخل 
العربي تتزعمه وتتصدر مشهده هذه 
المرة حركة حماس لا جماعة الإخوان 

الأم في مصر.
وتوزعت أدوار حماس على مهام 
تحويل السنة إلى قوة أيديولوجية 

وشعبية تمنح إيران الغطاء الضروري 
للتمدد في عمق الفضاء السني، علاوة 

على إدارة عملية عسكرة الفصائل 
السنية داخل محور المقاومة.

تمحور دور حماس في قيادة 
الكيانات السنية داخل محور إيران 
حول تسهيل زرع الميليشيات داخل 

ساحات بعينها بهدف إلحاقها 
بالنفوذ الإيراني، تحت غطاء القضية 
الفلسطينية وتحرير الأقصى، فضلاً 

عن تطوير النشاط العسكري من 
منطلق نفس الذريعة، وهو ما تحقق 

بنسب متفاوتة في لبنان والأردن.
بعد مغامرة هجوم طوفان الأقصى 

غير المدروسة جيدًا، لم تهنأ حركة 
حماس بوضعها الإقليمي الجديد 

داخل محور إيران كزعيمة للكيانات 
السنية، وفقدت الكثير من مكاسبها 

قبل أن تُصاب بانهيار شبه كامل.
وعقب الخسارتين الكبيرتين في 
غزة ولبنان، تتعرض حماس لضربة 

هي الأقوى بكشف خلايا الإخوان 
المسلحة في الأردن، فلم يعد للحركة 
حضور يُذكر على المستوى المحلي 

داخل غزة بعد محو القطاع من 
الوجود، ولا على المستوى الإقليمي، 

حيث طمعت في لعب دور وريث 
الإخوان والقائد للأجنحة السنية.
ما يجري هو استعادة المملكة 

الأردنية التي تم استهدافها 
بالميليشيات من قبل إيران لتماسكها، 
والبدء في طريق استعادة الاستقرار 
والتفرغ للتنمية الاقتصادية، بمعزل 
عن صداع جماعة الإخوان، ما يعني 
سير الأردن على نفس الطريق الذي 

سارت عليه مصر بعد تقويض الهيكل 
العسكري والسياسي والاقتصادي 

للإخوان.

الولاء لحماس أم للأردن

تقويض الإخوان في الأردن.. 

محطة رمزية لأفول الإسلام السياسي

 دمشــق - شـــدّد الأمين العام المساعد 
الإنمائـــي  المتحـــدة  الأمم  برنامـــج  فـــي 
عبداللـــه الـــدردري على ضـــرورة إطلاق 
عملية التعافي الاقتصادي في سوريا من 
دون انتظار رفع العقوبـــات عنها، داعيا 
تنعكس على حياة  إلى ”نتائج ســـريعة“ 

السوريين اليومية.
ورأى الـــدردري فـــي مقابلة مع وكالة 
فرانس برس الســـبت على هامش زيارته 
إلى دمشـــق، أن العقوبات هـــي من أبرز 
التحديـــات التـــي تواجههـــا الســـلطات 
الجديدة في عملية البناء وإعادة الإعمار 
عقب الإطاحة بنظام عائلة الأسد إثر نزاع 
بدأ عـــام 2011 وكانت لـــه تداعيات هائلة 

على اقتصاد البلاد.
وقال الـــدردري إن رفع العقوبات هو 
”أمـــر يجب أن نعمـــل عليه، وفـــي الوقت 
نفســـه يجـــب أن نبـــدأ عمليـــة التعافي 

الاقتصادي حتى في ظل العقوبات“.
وأضـــاف ”انتظـــار رفـــع العقوبـــات 
لـــن يجدي. يجـــب أن نعمـــل بالتوازي،“ 
متابعـــا ”عندما تتاح الخطـــة الواضحة 
والأولويـــات الواضحـــة، وعندمـــا يتـــم 
رفع العقوبـــات، التمويل ســـيتدفق على 

سوريا“.
بقيادة  الســــورية  الســــلطات  وتكــــرر 
الرئيــــس أحمد الشــــرع الدعــــوة إلى رفع 
العقوبــــات التــــي فُرضت في عهد بشــــار 
الأســــد، لإنعــــاش الاقتصاد المنهــــك جراء 
النــــزاع. وقامت بعض الأطراف، بما فيها 
الولايـــات المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبي، 
بتخفيف بعـــض من هـــذه العقوبات، إلا 
أنها رهنت القيام بخطوات أكبر، باختبار 
أداء الســـلطات الجديدة في مجالات عدة 
مثـــل مكافحة ”الإرهـــاب“ وحماية حقوق 

الإنسان والأقليات.
وحذّر تقريـــر صادر عن برنامج الأمم 
المتحدة في فبراير، من أنه في ظل معدلات 
النمـــو الاقتصاديـــة الحالية، لـــن تتمكن 
ســـوريا مـــن اســـتعادة مســـتوى الناتج 
المحلـــي الإجمالي لفترة ما قبـــل النزاع، 

قبل حلول العام 2080.
وقدرت المنظمة الدولية مجمل خسائر 
النـــاتج المحلي بنحـــو 800 مليـــار دولار 

خلال نحو 14 عاما من النزاع.
وأبرز التقرير أن تسعة من كل عشرة 
سوريين يعيشون اليوم تحت خط الفقر، 
وواحد مـــن كل أربعة عاطل عـــن العمل، 
فيمـــا انخفض الناتج المحلـــي الإجمالي 
إلى أقل من نصف مستواه في عام 2011.

كمـــا أظهـــر تراجـــع مؤشـــر التنمية 
البشـــرية الذي يشـــمل الصحة والتعليم 
ومستوى المعيشـــة، إلى ما دون مستواه 
في 1990، وهو ما يعادل أكثر من 30 عاماً 
من التقدم التنموي المهُدَر بسبب الحرب.

ورأى الدردري أن ”الخســــارة الكبرى 
فــــي الاقتصــــاد الســــوري هــــي خســــارة 
الفرق ما بين مــــا كان يجب عليه أن يكون 
الاقتصاد الســــوري ســــنة 2025 وأين هو 

الآن“.
وتابـــع ”كان من المفتـــرض أن يصل 
الاقتصـــاد الســـوري إلـــى نـــاتج محلي 
إجمالي بحوالي 125 مليار دولار في عام 
2025 مقارنة بـ62 مليـــار دولار عام 2010، 
نحن اليـــوم لا نتجاوز 30 مليار دولار في 

الناتج المحلي الإجمالي“.
واعتبـــر الـــدردري أن أولـــى مراحل 
التعافي هي ”الإنجازات الســـريعة التي 
يشعر بها المواطن.. مثل بناء مستوصف 
أو افتتاح محل حلاقة أو مركز رياضي“.

ونبّـــه إلى ضرورة ”أن يعمل المجتمع 
المدنـــي علـــى توســـيع نشـــاطه لتقـــديم 
الخدمـــات“ للمســـاهمة مـــع الســـلطات، 
و“تحسين خدمات الحكومة بشكل سريع“ 
لكي يشعر ”المواطن بأن الشوارع أنظف.. 
أفضـــل،“  والمـــرور  الســـيارات  وحركـــة 

خصوصا ”في هذه الظروف الصعبة“.

وأســـفر النزاع في ســـوريا عن مقتل 
أكثر مـــن نصف مليون شـــخص ونزوح 
الملايـــين. وأكـــدت الأمم المتحـــدة مطلـــع 
مـــارس أن أكثر من 900 ألـــف نازح داخل 
ســـوريا عادوا إلى ديارهـــم منذ الإطاحة 

بالأسد في الثامن من ديسمبر.
ورأى الــــدردري أن ”التدميــــر المادي“ 
الــــذي تعرضت لــــه ســــوريا كان ”ضخما 
جــــدا“، والجــــزء الأكبــــر كان ”فــــي قطاع 
الســــكن.. 375 ألــــف منزل دمــــرت بالكامل 
وأكثــــر من مليــــون ونصف مليــــون منزل 

تضررت جزئيا“.
وقــــدّر كلفة إعــــادة بناء هــــذه المنازل 
بـ“عشرات المليارات من الدولارات“، لافتا 
إلى أنــــه في ظل تراجــــع التمويل الدولي 
للتنميــــة منــــذ عــــودة الرئيــــس الأميركي 
دونالد ترامب إلــــى البيت الأبيض ”لا بد 
من اجتراح أدوات تمويلية جديدة وفعالة 
من أجل أن يتمكن الســــوريون من العودة 

إلى منازلهم وبنائها“.
ومــــن المقرّر أن يشــــارك وفد ســــوري 
يضم وزيــــري الخارجيــــة والمالية وحاكم 
المصــــرف المركــــزي، الأســــبوع المقبل في 
اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي في واشنطن. وأكد 
مصــــدر مواكــــب للاجتماعــــات أن البحث 
سيشــــمل ”كيفيــــة مواكبة عمليــــة إعادة 
الإعمــــار والنهوض بالاقتصاد الســــوري 
بعد ســــنوات النزاع،“ وهي عملية يتطلب 

تحقيقها ”مسارا طويلا“.

وبحــــث الــــدردري فــــي دمشــــق مــــع 
مســــؤولين ســــوريين فــــي التعــــاون بين 
الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وردا علــــى ســــؤال عــــن تبــــدل عمــــل 
البرنامج في سوريا بعد الإطاحة بالأسد، 
قال المســــؤول الأممــــي إنه خــــلال النزاع 
كانت الأولوية لعمل المنظمات الإنســــانية 
”أمــــا الآن فنحن فــــي المقعــــد الأمامي إلى 
جانــــب الســــائق وخلفه.. والســــائق هي 

الحكومة“.
وأكـــد الـــدردري، وهو المدير المســـاعد 
ومديـــر المكتـــب الإقليمي للـــدول العربية، 
إن برنامـــج الأمم المتحـــدة وضع ”مخططا 
للطاقة.. ومســـتقبل الطاقة في ســـوريا،“ 
وقـــدم نحـــو 30 مليـــون دولار لتطوير دير 
علـــي الواقعة جنوب دمشـــق، وهي إحدى 
أهم محطات إنتـــاج الطاقة الكهربائية في 
ســـوريا. وقبل فتـــرة أفاد أخيم شـــتاينر 
رئيـــس برنامـــج الأمم المتحـــدة الإنمائي 
أنّ الاقتصاد الســـوري في حاجة إلى 55 
عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه 
فـــي 2010 قبل اندلاع النزاع إذا ما واصل 
النمو بالوتيرة الحالية، مناشـــدا الأسرة 
الدوليـــة الاســـتثمار بقوة في هـــذا البلد 
لتســـريع عجلة النمو وإصـــلاح الوضع 

الاقتصادي.
وقـــال إنّه ”بالإضافة إلى مســـاعدات 
إنســـانية فورية، يتطلّب تعافي ســـوريا 
اســـتثمارات طويلة الأجـــل للتنمية، من 
أجل بناء اســـتقرار اقتصادي واجتماعي 

لشعبها”.
وشـــدّد المســـؤول الأممـــي خصوصا 
على أهمية ”اســـتعادة الإنتاجية من أجل 
خلق وظائف والحدّ من الفقر، وتنشـــيط 
الزراعة لتحقيق الأمـــن الغذائي، وإعادة 
بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية 

مثل الصحة والتعليم والطاقة”.

الأمم المتحدة تشترط 

وقف العقوبات لتعافي 

الاقتصاد السوري 

اقتصاد متعثر

اعترافات عناصر خلايا الإخوان 

في الأردن تتسق مع طبيعة 

نشاطات أذرع محور المقاومة 

السنية والشيعية تحت إشراف 

الحرس الثوري

هشام النجار
كاتب مصري

ه

العقوبات هي من أبرز 

التحديات التي تواجهها 

السلطات السورية في 

عملية البناء وإعادة الإعمار 

عقب الإطاحة بالأسد



أكد الرئيس جوزيف عون أنه طلب 
من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني الأربعاء الاستمرار بدعم لبنان 
في موضوع النفط ورواتب العسكريين 

فكان جوابه ”اعتبر أن ذلك تمّ”.
وأشار عون إلى أن الأميركيين 

يطالبون بالإسراع في العمل لحصر 
السلاح بيد الدولة، لكنني قلت لهم 

إذا أردتم ذلك فاضغطوا على إسرائيل 
واتركوا لنا مهمة التعامل مع الحزب، 

مضيفًا أنه ”يمكن لعناصر حزب 
الله الاندماج في الجيش والخضوع 

لدورات استيعاب مثلما حصل في 
نهاية الحرب في لبنان مع أحزاب 

عديدة”.
لا نقاش في موقف دولة قطر إلى 

جانب لبنان، وما من لبناني لديه أدنى 
شكّ في استمرار الدوحة بتقديم الدعم 
للمؤسسة العسكرية التي تقوم بمهام 
ضبط الأمن الداخلي في لبنان، ولديها 

استعداد لضبط الحدود أيضًا.

لكنّ ما طرحه الرئيس عون في 
ما خصّ حزب الله وطريقة التعاطي 

معه حمل إشكاليتين خلال زيارته إلى 
دولة قطر، الأولى ترتبط بموضوع 

تسليم السلاح وحصره في يد الدولة. 
هذا المطلب لا يتعلق بمزاجية الحزب 
الرافض لتسليمه، وهذا ما عبّر عنه 

أكثر من مسؤول في الحزب، لاسيما ما 
أعلن عنه عضو المجلس السياسي في 
”حزب الله“ محمود قماطي، الذي أكد 

تمسّك الحزب بسلاحه، مهددًا أن ”اليد 
التي ستمتدّ إليه ستقطع،“ مضيفًا أن 
لا أحد في العالم سيتمكن من مد يده 

إلى سلاح الحزب.
لم يكتف قماطي برفع صوت 
الوعيد والتهديد، بل ذهب بعيدًا 
في طرحه لمعادلة رباعية جديدة، 

تتضمن ”الشعب، والجيش، والمقاومة، 
والدولة”.

لقد أغلق قماطي الباب أمام 
أيّ طرح رئاسي يتضمن وضع 

إستراتيجية دفاعية تأتي تحت شعار 
سحب السلاح من يد حزب الله. ورغم 
أن هذا الموضوع شكل محورًا أساسيًا 

في كلمة القسم للرئيس، إلا أن موضوع 

السلاح قد لا يرتبط برغبة الحزب ولا 
بقراره، بقدر ما هو مرتبط بمحور 

تقوده إيران في المنطقة، لهذا لم يعد 
مستغربًا أن يشكل موضوع السلاح 

جزءًا من المحادثات غير المباشرة 
بين الولايات المتحدة والجمهورية 

الإسلامية في إيران.
دخل موضوع ”سحب السلاح“ 

ضمن قرار 1701 لا بل شكل البند 
الرئيسي فيه، على اعتبار أنّ هذا من 

مهام الدولة اللبنانية. ولكنّ الإسرائيلي 
في ممارساته اليومية من اعتداءات 
وتنفيذ اغتيالات بحق حزب الله في 

كافة المناطق اللبنانية، يعطي الذريعة 
لحزب الله للتمسك بسلاحه على قاعدة 
المطالبة بضمانات دولية للدفع بالعدو 

خارج أراضي لبنان التي يحتلها، 
ولوقف اعتداءاته داخل لبنان.

المزيد من الضغوط تمارسها 
الولايات المتحدة بشخص مبعوثها 

الخاص إلى لبنان مورغان أورتاغوس، 
التي طالبت في زياراتها الدولة للقيام 
ما هو مطلوب منها. ورغم أنّ الرئيس 

عون استمهلها معتبرًا أن هذا الموضوع 
يحتاج إلى إستراتيجية حوارية بين 

المكونات للتوصل إلى طرح صيغة 
تحاكي سحب سلاح الحزب، ولكن 
السؤال الذي يطرح نفسه، هل من 
مكان يستطيع فيه الجيش تخزين 

السلاح لاسيما الصواريخ الباليستية 
والطائرات المسيّرة؟ وهل من ضمانة ألاّ 

تقوم إسرائيل بقصف المخازن أسوة بما 
تفعله في سوريا بعد هروب بشار الأسد؟

لا تتوقف الإشكالية عند سحب 
السلاح، بل طرح الرئيس عون 

موضوعًا لا يقلّ أهمية عن السلاح، 
وهو ماذا سيكون مصير عشرات الآلاف 

من المقاتلين المنضوين في صفوف 
الحزب وكيف السبيل لاندماجهم في 

المؤسسة العسكرية؟
بداية لا تجوز المقارنة بين موضوع 

دمج حزب الله في الجيش اللبناني، 
وبين موضوع دمج الأحزاب عام 1990 

تلك التي قاتلت في الحرب الأهلية. 

فهذه الأحزاب أو الميليشيات كانت 
تقاتل لأجل قضية لبنانية، حتى لو 
اختلفت القضية في ما بينهم إلا أن 

النهج لبناني والانتماء أيضًا، بخلاف 
عناصر حزب الله الذي تأسس عام 

1982 في السفارة الإيرانية في بيروت.

لم يتوقف قياديو الحزب لاسيما 
أمينهم العام الراحل حسن نصرالله 

عن التباهي بأنّه جندي في ولاية 
الفقيه، هذا ما يكرّس حتمية الانتماء 

في تطبيق الأجندة الإيرانية في 
المنطقة. لم يتوقف الأمر عند ما يعلنه 
قياديو الحزب بشأن ارتباطهم بمحور 
إيران، بل هذا ما أتى أيضًا على لسان 

المسؤولين الإيرانيين، فهذا مستشار 
المرشد الإيراني للشؤون الدولية 

علي أكبر ولايتي يقول إن ”حزب الله 
سيواصل مسيرة المقاومة بقوة لأن 

غالبية الشعب اللبناني تدعمه وستقف 
مع المقاومة”.

هذا يعتبر تدخلاً واضحا في 
الشأن الداخلي اللبناني، بل وفي رسم 
وتحديد وجهة الحزب المستقبلًي. لهذا 

يجد البعض أن دمج عناصر الحزب في 
المؤسسة العسكرية فيه استحالة، وهو 
يشبه تمامًا دمج جسمين من طبيعتين 

مختلفتين. ولن يحصل الدمج طالما 
يحمل عنصر الحزب أيديولوجيا قتالية 

منها القضاء على إسرائيل، تختلف 
عن الروح القتالية التي تقوم عليها 
التنشئة العسكرية التي تبنى على 

أساس حب الوطن والتفاني في سبيله 
وعلى أساس حماية الحدود لا القضاء 

على الدول.
لا يتوقف موضوع عدم الاندماج 
عند الواقع ”الأيديولوجي المختلف“، 

ولكنّ الأمر يتعدى الفكر ليصل إلى 
تحقيق آلية التدريب على أنواع 

الأسلحة، إذ أن جميع الأسلحة التي 
يتدرب عليها عناصر الحزب ترتبط 
بأسلحة إيرانية وروسية وصينية 

وكورية شمالية، وهذا أمر طبيعي لما 
يشكله الحزب من ركيزة حيوية في هذا 
المحور. بالمقابل يجري الجيش اللبناني 

كافة تدريباته وبإشراف مباشر من 
مؤسسات عسكرية تنتمي إلى حلف 
شمال الأطلسي (الناتو) على رأسهم 

الولايات المتحدة.
من المؤكد أن يعاني من سيتمّ 

دمجهم في المؤسسة العسكرية من عدم 
التمرس على استخدام تلك الأسلحة 

الأمر الذي سيدفع نحو المزيد من 
الأزمات داخل المؤسسة العسكرية. 

لهذا فإن رفض الرئيس عون النموذج 
العراقي في ما يخصّ الحشد الشعبي، 

وتعثّر عملية الدمج لاعتبارات ذكرنا 
الكثير منها، يؤسس لمشكلة بعيدة 

المدى ستترك انعكاسات سلبية على 
طريقة التعاطي داخل المؤسسة وحصر 

إصدار الأوامر، لاسيما وأن من هم 
في الخدمة الفعلية قد يرفضون أخذ 

أوامرهم من أشخاص كان الحزب 
قد رفع رتبهم إلى مستوى ضباط 

وقيادات.
وتبقى الإشكالية الرئيسية، في 

حال تمّ هذا الدمج شبه المستحيل، ماذا 
سيكون مصير المسؤولين الأمنيين في 
الحزب على شاكلة وفيق صفا مسؤول 

الارتباط في الحزب؟
”متخبطة“.. هو عنوان المرحلة 

الحالية في لبنان طالما لم يتمّ التوافق 
على موضوع دمج الحزب وسحب 

سلاحه، هذا سيعلق المساعدات 
الدولية والعربية المشروطة بعدم فتح 

الاعتمادات المالية لإعادة الإعمار إلا 

بتسليم السلاح. وهذا ما لن يفعله 
الحزب الذي ينتظر مصير التفاوض 

الأميركي – الإيراني علّه يبني على 
الشيء مقتضاه.

وقّع الجزائريون اتفاقا دفاعيا مع 
موريتانيا، ولم يعلنوا عن محتواه، 

ورغم ذلك، فهم يتحدثون عنه باهتمام 
بالغ ويقدمونه على أنه مكسب مهم. 

وبالطبع، فهم لا ينظرون إلى موريتانيا 
كشريك عسكري في معارك قادمة، لأنهم 

قد لا يحتاجونها بسبب الفوارق الكبيرة 
في العدة والعتاد.

لكن أهمية الاتفاق في توقيته، حيث 
يأتي للرد على من يصف الجزائر بأنها 

معزولة، وأنها لم تفلح في بناء صداقات 
متينة إقليميا ودوليا. وهذه معضلة 
جزائرية ترتبط بتعقيدات لها علاقة 

بثورة نوفمبر 1954، وشعور الجزائريين 
بأنها ثورة غير مسبوقة في التاريخ، 

وأن الذين قدموا مليونا ونصف مليون 
شهيد لا يقبلون الرضوخ لأيّ كان ولا 
المجاملة. وخطاب الثقة بالنفس، الذي 

أسست له الثورة، تحول مع الوقت لدى 
جزء من النخبة الجزائرية إلى استعلاء 

في العلاقة مع المحيط وإلى مسوّغ 
للصدام ولو على تفاصيل صغيرة.

وفي الأشهر الأخيرة وجد 
المسؤولون الجزائريون البلاد تواجه 

تعقيدات مختلفة مثل التصعيد مع 
فرنسا بسبب حروب الذاكرة والتمسك 

بشرط اعتذار باريس عن التاريخ 
ليتزامن الشطط الجزائري في المطالب 

مع صعود اليمين في فرنسا وإطلاق 
رموزه تصريحات مستفزة حول الكثير 

من التفاصيل.
تعثرت رغبة الرئيس عبدالمجيد 

تبون لرأب الصدع مع فرنسيا والاحتماء 
بالثقة بينه وبين الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون لوقف التوتر 
بين البلدين. صارت الجزائر تطارد 

تصريحات اليمين وتردّ عليها تفصيلا 
وراء تفصيل.

وعلى الحدود الجنوبية تعيش 
الجزائر على وقع توتر أمني لا يهدد 
أمنها القومي فقط، ولكن يمس أيضا 

من قيمة الجزائر ووزنها الإقليمي بعد 
تراجع القيادة العسكرية في مالي عن 

اتفاق المصالحة الذي رعته الجزائر في 
2015، وخاصة في ضوء لجوء باماكو 
إلى حلفاء جدد بدءا بفاغنر الروسية 

ثم الدعم الروسي المعلن، وصولا إلى 
الدعم التركي بالمسيّرات لسلطات مالي 
وتمكينها من مطاردة فصائل أزوادية 
محسوبة على الجزائر، واستهدافها 

المتكرر بإمعان يشير إلى استفزاز 
الجزائر.

والمفارقة أن تهديد حدود الجزائر 
مع مالي يتم من حلفاء ظل الجزائريون 

يعتبرونهم شركاء إستراتيجيين مثل 
روسيا التي لم تكف معها الاستثمارات 
وصفقات السلاح الكبرى. أيضا تركيا، 

التي فتح الجزائريون لها الباب على 
نطاق واسع لترسيم نفوذها الاقتصادي 
والثقافي والتاريخي، لكنها اختارت بيع 

المسيّرات إلى مالي على عقود الجزائر.

ويمثل الاتفاق مع موريتانيا متنفسا 
للسلطات الجزائرية، تُفرح به نفسها 
إلى أن تسترد أنفاسها، وتُطمئن به 

الجزائريين على أنها ليست في عزلة 
تامة، وأنها قادرة على المناورة.

وتحس الجزائر بأنها قد ورطت 
نفسها على أكثر من جهة، ما يمكن أن 

يجعلها تمعن في ارتكاب المزيد من 
الأخطاء وزيادة الأعداء في محيطها، 

ومثل هذه الأخطاء ليست من مصلحة 
أحد. والوصول إلى اتفاق، بقطع النظر 

عن محتواه، من شأنه أن يحد من 
سياسة التصعيد وإطلاق الاتهامات في 

اتجاهات مختلفة، ويمكن أن يوفر فرصة 
لمراجعة المواقف والبحث عن توسيع 

دائرة التهدئة.
وأهمية الاتفاق مع موريتانيا 
بالأساس في أنه يحمل إشارة إلى 

مجالات التهدئة في الجزائر، فليس 
مهمّا أن تكون للجزائر علاقات هامة مع 

الصين وروسيا وتركيا وقطر بقدر أهمية 

علاقاتها في دول الجوار. فالاتفاق يشير 
إلى أن الجزائر باتت ترى في أن الحل 

يكمن في التسويات مع المحيط الإقليمي.
صحيح أن موريتانيا ليست قوة 
عسكرية في حجم المغرب مثلا، لكن 

وجودها في صف الجزائر يمكّنها من 
وضع ترتيبات مع شريك معنيّ مباشرة 

بالأمن الإقليمي. موريتانيا أهم لأمن 
الجزائر من روسيا وتركيا بالرغم من 

اختلاف الأحجام، فهي بلد تفرض 
عليه الجغرافيا الالتزام بالتفاهمات، 

كما أنه يستفيد بشكل مباشر من 
التفاهمات لأمنه، فما تخشاه الجزائر من 

تطورات مالي تخشاه موريتانيا بنفس 
الدرجة، وستكون الأكثر حرصا على 

إنجاح الاتفاق الدفاعي، لمواجهة تسلل 
الجماعات المتشددة، وتسلل المهربين.

نقطة الخلاف بين الجزائر 
وموريتانيا تكمن في تأويل الاتفاق، هل 
هو اتفاق أمني خاص بإدارة تداعيات 
أزمة مالي أم له أبعاد أخرى؟ بلغة أدق 
هل تريد الجزائر من الاتفاق أن يشمل 

تحالفا بوجه المغرب أم لا؟ الوضوح 
مهم للجزائر نفسها لأن موريتانيا تبدو 
حريصة على بناء علاقات متوازنة بين 
مختلف دول الإقليم المغاربي، فبعد يوم 
من إعلان اتفاقها الدفاعي مع الجزائر 

توصلت إلى اتفاق مع المغرب لإنشاء أول 
سوق للأوراق المالية في موريتانيا.

وجاء في بيان مشترك ”يأتي توقيع 
هذا الاتفاق ليترجم التزام موريتانيا 
الراسخ بتحديث بنيتها الاقتصادية 

وتنويع مصادر تمويلها وتعزيز قدرتها 
على جذب الاستثمارات الأجنبية”.

ويوحي التزامن بين الحدثين أن 
موريتانيا لا تريد أن تكون في حلف 

هذا أو ذاك. ومثلما أن لديها مصالح 
مع الجزائر، فلها مصالح مع المغرب، 
خاصة أن موريتانيا على مشارف أن 

تصبح بلدا منتجا للغاز، ولا شك أنها 
ستكون في حاجة إلى الأنبوب الذي 

يجهزه المغرب ونيجيريا لتصدير الغاز 
نحو أوروبا، والأمر نفسه بالنسبة إلى 

السنغال.
الفكرة المهمة هنا أن الجزائر يمكن 

أن تؤسس شراكة متعددة الجوانب 
مع موريتانيا أو تونس أو ليبيا على 

أن يكون ذلك تحت مظلة التأسيس 
للشراكات الجماعية في المنطقة المغاربية 

على المدى الإستراتيجي سواء بشكل 

ثنائي أو ثلاثي أو رباعي أو خماسي. 
وهنا يأتي الحديث عن اللقاء الثلاثي 

بين رؤساء تونس وليبيا والجزائر. لقاء 
تثار حوله الأسئلة باستمرار بالرغم من 

التطمينات الجزائرية بأن الهدف من 
التجمع تجاوز جمود الاتحاد المغاربي 

وليس بديلا له.
من المهم أن تمر الجزائر في علاقتها 

بالتجمع الثلاثي من مرحلة الاستثمار 
السياسي والإيحاء بالتأثير الإقليمي، 

وهذا حق لها، إلى مرحلة يتم فيها 
تحويله إلى عنصر فعّال لحل القضايا 

الخلافية وبينها معضلة المياه المشتركة. 
اللجان لا تسرّع بالحل، وحدها العزيمة 
السياسية هي التي تحقق ذلك. ويضاف 

إلى ذلك بناء علاقات اقتصادية واعدة 
وضخ الاستثمارات وعقد اتفاقيات 

سريعة التنفيذ.

والحقيقة أن الجزائر بدأت في بناء 
علاقات جيدة مع دول مثل موريتانيا 

وتونس من خلال تعزيز الثقة عبر 
مشاريع مشتركة وتسهيلات على المناطق 

الحدودية، وهي فكرة يمكن توسيعها 
لتشمل ليبيا والمغرب، وهذا يتطلب جرأة 

أكبر من خلال التفاعل أكبر مع عروض 
المغرب بفتح الحدود.

لا يعني فتح الحدود من جانب 
الجزائر التخلي عن مقاربتها لموضوع 

الصحراء أو التنازل عن موقفها. 
فتح الحدود سيعني تحييد الموضوع 

الخلافي ومنعه من عرقلة التعاون 
الاقتصادي والاجتماعي والأمني مع 
المغرب وكسر حالة التوتر وترك حل 

الخلاف لعامل الوقت.
من الواضح أن ملف الصحراء قد 
خرج من دائرة ليّ الذراع واستعراض 

القوة وبات ملعبا للمفاوضات 
والتحركات الدبلوماسية خاصة بعد 

ما طرأ من تغيير في مواقف دول 
مهمة مثل الولايات المتحدة وإسبانيا 

وفرنسا. هذا أمر يفيد الجزائريين 
في فهم أن الملف طال أو قصر ينتهي 

إلى حل دبلوماسي، وأن الأفضل 
تحييده وبناء علاقات حسن جوار 
مع المغرب بأرضية تقوم على دعم 

المصالح المباشرة للناس بمن في ذلك 
الجزائريون الموجودون على الحدود 

وجمع العائلات التي أعاق غلق الحدود 
لمّ شملها.

إن توقيع الاتفاق الدفاعي مع 
موريتانيا يوفر فرصة مهمة للجزائر من 

أجل أن تغير علاقاتها المغاربية نحو 
الشراكات التي تدوم طويلا وتحمي 

الأمن القومي دون صفقات سلاح.

ماذا سيكون مصير عشرات 

الآلاف من المقاتلين المنضوين 

في صفوف حزب الله وكيف 

السبيل لاندماجهم في 

المؤسسة العسكرية
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نقطة الخلاف ين الجزائر 

وموريتانيا تكمن في تأويل 

الاتفاق، هل هو اتفاق أمني 

خاص بإدارة تداعيات أزمة مالي 

أم له أبعاد أخرى منها العلاقة 

مع المغرب

تعاون لا يتعارض مع شراكات إقليمية

هل يقتنص الجزائريون فرصة الاتفاق مع موريتانيا
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 القاهــرة - مع اســـتئناف المحادثات 
النووية بين الولايـــات المتحدة وإيران، 
تواجه إســـرائيل تحديـــات جديدة؛ فمع 
تهميش الخيار العســـكري، يجب على تل 
أبيب التفاوض مباشـــرة مع واشـــنطن، 
وتأميـــن ضمانـــات دفاعية والاســـتعداد 
لمخاطـــر اتفاق محتمل قد يقـــوّي إيران 

ووكلاءها في المنطقة.
وربمـــا أربـــك التغير الـــذي طرأ على 
موقـــف الولايـــات المتحـــدة مـــن رغبـــة 
إسرائيل في التحرك العسكري ضد إيران 
حســـابات حكومة بنيامين نتنياهو التي 

وجدت نفسها أمام تساؤلات عدة.
والســـفير  المـــؤرخ  ويتســـاءل 
الولايـــات  لـــدى  الســـابق  الإســـرائيلي 
المتحـــدة مايكل أوريـــن، ككثيرين غيره، 
عمّـــن يقـــف وراء تســـريب الخبـــر الذي 
بشأن  نشـــرته صحيفة ”نيويورك تايمز“ 
معارضة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
خططا إســـرائيلية لتنفيذ عملية عسكرية 
بهدف تدمير المنشآت النووية الإيرانية.

ويقول أورين هل كان المصدر رئيس 
الوزراء الإسرائيلي نفسه، الذي كان يأمل 
أن يثبت مرة أخرى أنه كان يريد التحرك 
لكن الأميركيين منعوه؟ أم كان المعســـكر 
الانعزالـــي فـــي الإدارة الأميركيـــة الذي 
يعارض أيّ تدخل عســـكري أميركي آخر 
في الشرق الأوســـط؟ أم ربما كان ترامب 
نفســـه، الحريص على إثبات أنه الرئيس 

الذي ينهي الحروب ولا يبدأها؟
إلا أن أوريـــن، وبحســـب مقـــال رأي 
نشـــرته صحيفة ”يديعـــوت أحرونوت“، 
يـــرى أنه بغض النظر عـــن ذلك، فإن ”من 
سرّب؟“ هو السؤال الخاطئ، وأن السؤال 
الحقيقـــي يجب أن يكـــون: ما الذي يمكن 

لإســـرائيل أن تفعله الآن بعـــد أن بدا أن 
الخيار العســـكري الإســـرائيلي قد خرج 
نهائيا مـــن الحســـابات، بينما يتفاوض 
المبعوثون الأميركيون والإيرانيون على 

اتفاق نووي جديد.
واســـتطرد قائـــلا إنـــه ربمـــا تكـــون 
المحادثـــات طريقـــة ترامب لإظهـــار أنه 
سلك مسار الدبلوماســـية وجعله خياره 
الأول قبـــل اللجوء إلى الحل العســـكري. 
ولـــم يســـتبعد الكاتـــب والدبلوماســـي 
تلـــك  تســـفر  أن  الســـابق  الإســـرائيلي 
المحادثات عـــن اتفـــاق لا يختلف كثيرا 
عن الاتفاق الذي أبرمه الرئيس الأميركي 
الأســـبق باراك أوباما مـــع إيران في عام 
2015، معتبـــرا أنـــه فـــي كلتـــا الحالتين 

”يجب على إسرائيل أن تستعد للأسوأ”.
وحدد الأسوأ بأنه التوصل إلى اتفاق 
تتحصل بموجبه إيران على حوافز مالية 
تنعش خزائنها مجددا ويمكنها من إعادة 
بنـــاء قـــدرات حركة حماس وحـــزب الله 
اللبناني واســـتعادة نظام موال لطهران 
في دمشق، كل ذلك دون تفكيك جهاز طرد 

مركزي واحد.
وربما عبـــر أورين عمّا يدور في ذهن 
صناع القرار في إســـرائيل، حينما شـــدد 
على ضـــرورة تســـليط الضـــوء على أن 
مثل هذا الاتفـــاق يمثل دليلا على ضعف 
الولايـــات المتحدة في الشـــرق الأوســـط 
ويقوي نفوذ روسيا والصين، ”يجب على 
إســـرائيل أن توضح أن مثل هذا الاتفاق 
ســـيضمن لإيـــران إنتاج أســـلحة نووية 

بمجرد انتهائه”.
ورأى أنه إذا تم إبـــرام اتفاق نووي 
جديد، على الرغم من تحذيرات إسرائيل، 
فيجب على تل أبيب أن تنخرط في حوار 

حميم مـــع البيت الأبيض حول الســـبل 
التي يمكن لإســـرائيل مـــع ذلك أن تدافع 

بها عن نفسها.
واعتبـــر أنـــه يجـــب أن تشـــمل هذه 
الســـبل ضمانات أمنية أميركية صارمة 
وتأكيدات بأن إســـرائيل ستمتلك دائما 
الوســـائل اللازمة للدفاع عن نفسها ضد 

أي ”عدوان إيراني“ محتمل.
وتطرق إلى الســـبل الكفيلة بتحقيق 
ذلـــك، فدعا إلـــى ضرورة ”الســـماح لنا، 
للمـــرة الأولـــى، بشـــراء قاذفـــات قنابل 
إســـتراتيجية وتدريـــب طواقمنـــا على 
قيادتها. يجـــب أن نتوصل إلى اتفاقات 
مع الولايات المتحدة بشـــأن إخلاء غزة 

وجنوب لبنان من السلاح بشكل دائم”.

وتـــزداد أهمية هذا الحـــوار الحميم 
فـــي ضـــوء حقيقـــة أن إســـرائيل، على 
عكـــس الماضـــي، لا تســـتطيع الاعتماد 
علـــى الكونجرس لمعارضة اتفاق نووي 
ســـيدعمون  ”فالديمقراطيـــون  جديـــد، 
أيّ اتفـــاق يشـــبه إلـــى حد كبيـــر اتفاق 
أوباما بينما ســـيمتنع الجمهوريون عن 
معارضة ترامب. ولا خيار أمام إسرائيل 
سوى طرح قضيتنا مباشرة على المكتب 
البيضاوي. يجب أن نبدأ مفاوضاتنا مع 

الإدارة الأميركية الآن”.
ومنـــذ محادثات الأســـبوع الماضي 
بيـــن الولايـــات المتحـــدة وإيـــران في 
ســـلطنة عمـــان، التي وصفهـــا الطرفان 
بأنهـــا ”بناءة“، تباينـــت المواقف داخل 
إدارة ترامـــب ما بين مطالب متشـــددة، 
تعتبرها إيران بمثابة ”خطوط حمراء“، 
وبين نهج أكثر تصالحية قد تجنح إليه 
طهران، حســـبما ذكرت شـــبكة ”سي إن 

إن“ الإخبارية الأميركية.
ويرى مراقبون أن ما أثير عن تباين 
والإســـرائيلية  الأميركية  النظر  وجهات 
حيال تبني نهج متشـــدد يفضل توجيه 
ضربة عســـكرية لإيران، ربما يمثل ورقة 
ضغط على إيران قبيل جولة المفاوضات 
الثالثة في مسقط، لاسيما وسط تهديدات 
الرئيس الأميركي بأن الولايات المتحدة 
ستلجأ إلى توجيه ضربات عسكرية ضد 
المواقـــع النووية الإيرانية، بمســـاعدة 
إســـرائيل، ما لم يفض طريق الحوار مع 

طهران إلى اتفاق.
وقال مسؤول إســـرائيلي ومصدران 
مطلعان إن إســـرائيل لا تســـتبعد شـــن 

هجوم على المنشـــآت النووية الإيرانية 
خـــلال الأشـــهر المقبلة، علـــى الرغم من 
أن الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب 
الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس  أبلـــغ 
الولايـــات  بـــأن  نتنياهـــو  بنياميـــن 
المتحدة غير مســـتعدة حاليا لدعم مثل 

هذه الخطوة.
وتعهد المســـؤولون الإســـرائيليون 
بمنـــع طهران من امتلاك ســـلاح نووي، 
ويصـــر نتنياهو علـــى أن أيّ مفاوضات 
مع إيـــران يجب أن تؤدي إلـــى التفكيك 

الكامل لبرنامجها النووي.
ومـــن المقرر عقـــد جولـــة ثانية من 
المحادثـــات النوويـــة التمهيديـــة بيـــن 
الولايات المتحدة وإيران في روما اليوم 

السبت.
الماضيـــة،  الأشـــهر  مـــدار  وعلـــى 
اقترحـــت إســـرائيل علـــى إدارة ترامب 
سلســـلة من الخيارات لمهاجمة منشآت 
إيـــران، بعضهـــا مُخطط له فـــي أواخر 

الربيع والصيف، وفقا للمصادر.
وتقـــول المصادر إن الخطط تشـــمل 
مزيجا مـــن الغارات الجويـــة وعمليات 
للقـــوات الخاصـــة تتفاوت في شـــدتها 
ومن المرجح أن تعيق قدرة طهران على 
اســـتخدام برنامجها النـــووي لأغراض 

عسكرية لأشهر أو عام أو أكثر.
وذكـــرت صحيفة ”نيويـــورك تايمز“ 
يوم الأربعاء أن ترامب أبلغ نتنياهو في 
اجتماع بالبيت الأبيض في وقت ســـابق 
من هذا الشهر بأن واشنطن تريد إعطاء 
الأولويـــة للمحادثات الدبلوماســـية مع 
طهـــران، وأنه غير مســـتعد لدعم توجيه 
ضربـــة إلى المنشـــآت النووية الإيرانية 

على المدى القصير.
الإســـرائيليين  المســـؤولين  لكـــنّ 
يعتقدون الآن أن الجيش قد ينفذ ضربة 
محدودة على إيران تتطلب دعما أميركيا 
أقل. وسيكون هذا الهجوم أصغر بكثير 

مما اقترحته إسرائيل في البداية.
وليس واضحا ما إذا كانت إسرائيل 
ســـتُقدم على مثل هـــذه الضربة، أو متى 
ســـتُنفذها، خاصة مع بـــدء المحادثات 
بشـــأن الاتفـــاق النووي. ومـــن المُرجح 
أن تغضـــب هـــذه الخطـــوة ترامب وقد 
تؤثـــر علـــى الدعـــم الأميركي الأوســـع 

لإسرائيل.
وقـــال اثنان مـــن كبار المســـؤولين 
الســـابقين في إدارة جو بايدن لرويترز 
إن أجزاء من الخطط عُرضت سابقا على 
إدارة الرئيـــس الأميركـــي الســـابق جو 
بايدن العـــام الماضي. وتطلبت جميعها 
تقريبـــا دعمـــا أميركيا كبيـــرا من خلال 
التدخـــل العســـكري المباشـــر أو تبادل 

المعلومات الاستخباراتية.
كمـــا طلبت إســـرائيل من واشـــنطن 
مساعدتها في الدفاع عن نفسها في حال 

ردت إيران.
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الرئيس الأميركي يراهن على المفاوضات لتحقيق اختراق 
في الملف النووي

ما أثير عن تباين 
وجهات النظر الأميركية 
والإسرائيلية حيال تبني 

نهج متشدد تجاه إيران، ربما 
يمثل ورقة ضغط عليها

 إســطنبول - أدّى توقيف رئيس بلديّة 
إسطنبول أكرم إمام أوغلو في 19 مارس 
الماضي إلـــى إبعاد أشـــدّ خصوم رجب 
طيّب أردوغان، لكـــنّ الرئيس التركي ما 
زال يُكافح بعد شـــهر لإخمـــاد احتجاج 
يقـــوده الشـــباب، في وقت يتمســـك فيه 
طلاب المـــدارس بالتظاهـــر رفضا لقرار 

توقيف زعيم المعارضة الأول.
وانتهت التظاهرات الحاشـــدة التي 
شـــهدتها إسطنبول في الأســـبوع الأوّل 

بعد توقيف إمام أوغلو.
الأشـــخاص  آلاف  عشـــرات  وكان 
يتدفّقـــون وقتـــذاك إلـــى مبنـــى بلديّـــة 
إســـطنبول كلّ ليلة، بينما خرج الأتراك 
من كلّ الأعمار إلى الشوارع في عشرات 
المدن. وأتاحت الاحتفالات بنهاية شـــهر 

رمضان عودة الهدوء.
لكنّ هذه الاحتجاجات التي لم يسبق 
لها مثيـــل منذ حراك ميدان تقســـيم في 
إســـطنبول عـــام 2013، اســـتؤنفت منذ 
عشـــرة أيام في جامعات في إســـطنبول 

وأنقرة.
امتـــدّت  الأخيـــرة،  الأيـــام  وفـــي 
الاحتجاجـــات الغاضبـــة إلى عشـــرات 
المدارس الثانوية فـــي أنحاء البلاد، إثر 
قـــرار حكومة حـــزب العدالـــة والتنمية 
(الإســـلامي المحافـــظ) اســـتبدال بعض 
ـــر على أنه محاولة  المعلّمين، وهو ما فُسِّ
مـــن الحكومـــة للســـيطرة علـــى هـــذه 

المؤسسات التربويّة.
أســـتاذة  لوكوســـلو،  ديميت  وقالت 
علـــم الاجتماع في جامعة يـــدي تبه في 
إســـطنبول، لوكالة فرانس بـــرس ”كان 
الضيـــق (بـــين الشـــباب) خفيـــا، لكنـــه 
تبلور في رفضهم بشـــكل أكثر وضوحا 
لحـــزب العدالة والتنميـــة منذ منتصف 
مـــارس.“ وأضافـــت أن بعض الشـــباب 
”يرفضـــون النزعـــة المحافِظة وأســـلمة 
المجتمع“ ويطالبون بالمزيد من ”الحقوق 

والحريات“.
المنافـــس  أوغلـــو،  إمـــام  وأوقِـــف 
الرئيســـي لأردوغان، في منزله للاشتباه 
في تورطـــه بقضايا تتعلق بـ“الفســـاد“ 

و“الإرهاب“.
وأثـــار توقيـــف إمـــام أوغلـــو الذي 
انتُخـــب فـــي 2019 وأعيـــد انتخابه في 
2024 رئيســـا لبلديّـــة أكبـــر مدينـــة في 
تركيا، موجة احتجاجات غير مســـبوقة 
منذ أكثر من عقد عبـــر أنحاء تركيا، مع 
خـــروج عشـــرات آلاف المتظاهريـــن إلى 

الشوارع.
واختيـــر إمام أوغلو ليكون مرشّـــح 
حزب الشـــعب الجمهوري، أبرز أحزاب 
المعارضـــة، فـــي الانتخابات الرئاســـية 

المقررة في 2028.
وقالـــت إيـــدا (17 عامـــا)، وهـــي في 
ســـنتها الأخيـــرة فـــي مدرســـة ثانوية 
بإســـطنبول، ”إنـــه تراكـــم الغضب بين 
ملايين الشـــباب الذين لم يعرفوا سوى 
حـــزب العدالة والتنميـــة والذين لم تتم 

مراعاتهم“.
وأضافت الطالبة، التي لم تشـــأ ذكر 
اســـم عائلتها، ”نريد أن نكســـر الصمت 
الـــذي بنت عليـــه الحكومـــة هيمنتها،“ 
مذكّرة بأن عشـــرات من الشـــباب البالغ 
عددهم 300 الذين أوقِفوا منذ بداية حركة 

الاحتجاج ما زالوا محتجزين.
وانطلقـــت الجمعـــة في إســـطنبول 
محاكمة 189 شـــخصا متّهما بالمشـــاركة 
فـــي تجمّعات محظورة، مـــن بينهم عدّة 
طـــلاّب. واحتشـــد أمـــام مقـــرّ المحكمة 
مـــن  ونـــوّاب  وأســـاتذتهم  زملاؤهـــم 

المعارضة للإعراب عن تضامنهم.
وقالت ســـميّة بلنتيبه الطالبة التي 
ســـتخضع للمحاكمة في سبتمبر ”لسنا 
وإلـــى جانبها، أكّـــد زميلها  خائفـــين.“ 
أحمد جان قبطان ”أصبحنا أقوى وأكثر 

اتحّادا“.

بلديّـــة  رئيـــس  لتوقيـــف  وكان 
إسطنبول، في عملية وصفتها المعارضة 
بـ“الانقـــلاب“، تداعيات علـــى الاقتصاد 

التركي.
وبالإضافـــة إلـــى الدعـــوات لمقاطعة 
الشـــركات المقرّبة من الحكـــم، تراجعت 
بورصة إســـطنبول بحوالي 14 في المئة 
في خلال شـــهر وفقدت الليـــرة التركية 
نحـــو 4 فـــي المئة من قيمتهـــا في مقابل 
الـــدولار و8 في المئة فـــي مقابل اليورو، 
هابطة إلى مســـتويات متدنّية لم تسجل 
من قبل، بالرغم من قيام المصرف المركزي 
التركي بضخّ 50 مليار دولار لدعم الليرة.

وقطـــع نحـــو 100 جـــرار طرقات في 
وسط تركيا الســـبت في احتجاج جديد 
مناهض للحكومة نظمه حزب المعارضة 

الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري.
وقـــاد أوزيـــل الســـبت جـــرارا إلى 
يوزغـــات فـــي مقدمـــة القافلـــة. وتجمع 
آلاف المتظاهريـــن وهم يلوحون بالأعلام 
في هذه المدينـــة الزراعية المحافظة التي 
كانـــت تدعـــم حـــزب العدالـــة والتنمية 
الإسلامي المحافظ الذي يتزعمه الرئيس 

أردوغان وحلفاؤه القوميون.

بحسب  ورددوا ”لتستقل الحكومة!“ 
صور نشرتها عدة وسائل إعلام معارضة 

على الإنترنت.
”أحـــذّر  للحشـــود  أوزيـــل  وقـــال 
الســـلطات التي تعامل ســـكان يوزغات 
كالحشـــرات وتحاول سحقهم، لن نسمح 
لكم بسحق هؤلاء المزارعين الذين يكدون 

في العمل”.
وفـــي أرس تم تغـــريم اثنـــي عشـــر 
مزارعـــا لمشـــاركتهم فـــي احتجاجـــات 
باســـتخدام الجرارات بعـــد اعتقال إمام 

أوغلو والمتظاهرين الشباب.
وصرح ســـائق جـــرار لوكالـــة أنباء 
”أنـــكا“ دون ذكـــر اســـمه أن ”الحكومـــة 
تمـــارس ضغوطـــا على الطـــلاب لكنهم 

مستقبل تركيا أليس كذلك؟”
وفي التظاهرة قرأ المحتجون رسالة 
من إمـــام أوغلو يدعو فيهـــا إلى إجراء 

انتخابات مبكرة.
وكتب فـــي نداء إلـــى الذين صوتوا 
لصالح حزب العدالة والتنمية أو حليفه 
القومي حزب الحركة القومية ”إذا دعت 
الحكومة إلى انتخابات مبكرة اليوم، فإن 
الاقتصاد سيعود إلى مساره الصحيح”.

والخميـــس، اضطرّ المصرف المركزي 
إلـــى رفع معدّل الفائدة الرئيســـي للمرّة 
الأولـــى منذ مـــارس 2024، مـــن 42.5 في 

المئة إلى 46 في المئة.
وهذا الأسبوع، طالب دولت بهجلي، 
بمحاكمة  لأردوغان،  الرئيســـي  الحليف 
رئيس بلديّة إســـطنبول في أقرب مهلة، 
خشـــية مـــن أن تنعكـــس البلبلـــة حول 
مصير أبرز المعارضين سلبا على جهود 
الحكومـــة التركيـــة لحلّ حـــزب العمال 
بحســـب  ســـلاحه،  ونزع  الكردســـتاني 

تحليلات بعض المراقبين.
وطالب أوزغور أوزيـــل، زعيم حزب 
الشـــعب الجمهوري، مجدّدا بانتخابات 
مبكرة، داعيا إلى تجمّع كبير السبت في 

يوزغاد في وسط تركيا.
وفي مطلع أبريـــل، تعرّض مزارعون 
من هـــذه المنطقة الريفيـــة لغرامات بعد 
احتجاجهـــم في جراراتهـــم على توقيف 

إمام أوغلو.

الاحتجاجات الشبابية 
تعيد قضية إمام أوغلو 

إلى الواجهة

هما 
ّ
محاكمة 189 شخصا مت
بالمشاركة في تجمّعات 

محظورة، من بينهم عدّة 
طلاّب. واحتشد أمام  

المحكمة زملاؤهم 

الغضب مستمر

ترامب يحد من حماس الإسرائيليين 
لتنفيذ ضربات ضد إيران

خلاف حول الأسلوب وليس الهدف
الحديث عن الخلاف الأميركي – الإســــــرائيلي بشــــــأن ضــــــرب إيران ليس 
خلافا حول المبدأ، هو خلاف حول التوقيت بين من يريد مرونة في التعامل 
مع إيران ومن يعتقد أن لا خيار ســــــوى المواجهــــــة. ويمكن أن يكون تبادلا 

للأدوار يدفع إيران لاستشعار الخطر.

عراقجي.. كيف ستواجه إيران هذا الغموض



 يقــــول المثــــل العربي الشــــهير ”كل 
ويقابله في الغرب  إناء بما فيه ينضح“ 
مثل شبيه يقول إن ”ما في البئر يخرج 
بالدلو“، أي أن كلام الإنســــان يفضح ما 
بداخلــــه، وهي حكمة ربما تنطبق أيضا 
علــــى الأنظمة والــــدول وليس فقط على 

البشر.

في الكثير من دول العالم يعدّ اختيار 
المتحدث باسم الدولة أو الجيش قرارا 
إستراتيجيا انطلاقا من كونه ليس فقط 
شــــخصا يقرأ البيانات، وإنما أداة من 
أدوات العلاقــــات العامة التــــي يملكها 
النظــــام، وتعكــــس جوهــــره ومضمون 
رسائله للشــــعب أو الدول الأخرى، ومن 
هنا تأتي أهمية توافر بعض الســــمات 
في الشــــخص المختــــار لتلــــك المهمة، 
مثل الشــــكل، الخلفية، النبرة، واللهجة 
باعتبار أن كل ما سبق جزء من الرسالة 

السياسية للنظام.
المتحــــدث، ويمكــــن أن نتأكــــد مــــن 
ذلــــك بنظرة ســــريعة على شــــخصيات 
المتحدثين باسم بعض الأنظمة والدول 
فــــي الماضــــي والحاضر، ســــواء أكان 
عسكريا أم مدنيا، فإن القاسم المشترك 
لديه يحمــــل الكثير من صفــــات النظام 
الذي يمثله، وربما يجمعه أيضا الكثير 
من الســــمات المشــــتركة مــــع رأس هذا 
النظام، بداية مــــن جوزيف غوبلز وزير 

الدعاية في عهد النازية وزعيمها أدولف 
هتلر، والذي يمكن اعتباره أول متحدث 

علني معروف باسم نظام سياسي.
وفقــــا للمتــــاح مــــن معلومــــات عن 
غوبلــــز، فقــــد عانــــى فــــي طفولتــــه من 
مــــرض أصــــاب قدمه، وتــــرك أثــــرًا في 
مشــــيته، مــــا أثّــــر على نفســــيته وخلق 
لديــــه شــــعورا دائمــــا بالنقــــص، وترك 
أثرا على شــــخصيته ليتحول إلى رجل 
شــــديد التقلــــب العاطفــــي، وأكثر ميلا 
إلــــى الغضــــب والانفعــــال، ويملك رغبة 
عارمة في السيطرة المطلقة، إلى جانب 
نقمته الشــــديدة على المجتمع الذي لم 
يتقبلــــه بعاهتــــه وجعلــــه مــــادة للتنمر 

والسخرية.
ونشأ هتلر نفســــه يشكو من العنف 
الأســــري وافتقــــار الحــــب الأبــــوي، ما 
تــــرك أثــــره عليــــه فــــي صورة مشــــاعر 
عدائيــــة تجــــاه الآخرين، وافتقــــاد دائم 
لأيّ تعاطــــف معهم، وهكــــذا كان كلاهما 
بـ“المظلومية“،  دفينًا  إحساسًــــا  يحمل 
ويتلــــذذ بلعب دور الضحيــــة المنتصر، 
وكانت المفارقــــة الختامية التي جمعت 
بينهما هــــي اختيارهما طريقة الرحيل، 
حيث قــــرر هتلــــر الانتحار بعــــد التأكد 
مــــن هزيمة قواته، وقبل أن يقع أســــيرا 
في يــــد قــــوات التحالــــف، وفــــي اليوم 
التالــــي قرر غوبلز قتــــل زوجته وأولاده 
وانتحر في ولاء يشبه ”طقوس الانتحار 

الجماعي”.
 يتذكــــر العراقيــــون محمد ســــعيد 
الصحاف الذي كان يشغل منصب وزير 
الإعلام في عهــــد الرئيس الراحل صدام 
حسين، وتصدى لمهمة المتحدث باسم 
النظــــام خــــلال فتــــرة الغــــزو الأميركي 
للعراق عام 2003، واشتهر بتصريحاته 
الحماسية التي لم تكن تتفق نهائيا مع 
الوقائــــع التي كانت تجري على الأرض، 
وهــــو ما عرضه للســــخرية مــــن الإعلام 
 Comical” الغربــــي الذي أطلق عليه لقب
Ali“ أو ”علي المضحك، واختارته مجلة 
تايم الأميركية ضمــــن قائمة ”أفضل 10 

وزراء إعلام كوميديين في التاريخ.”
بين  الواضحة  الاختلافــــات  ورغــــم 
شــــخصية صــــدام الكاريزميــــة المؤثرة 

وشخصية الصحاف المسرحية لم يخل 
الأمــــر من بعض الســــمات المشــــتركة، 
التضليــــل  فــــن  الاثنــــان  أتقــــن  حيــــث 
الإعلامي واختــــلاق الحقائق، من خلال 
تقديم تصريحــــات بعيدة عــــن الواقع، 
فمثلا نقل عــــن صدام تهديــــده للقوات 
الأميركية قبل بدء غزوها للعراق، قائلا 
”ستحترق الأرض تحت أقدام أعدائنا،“ 
وهــــي تهويشــــات واصــــل الصحــــاف 
ترديدها طوال الغــــزو، حيث نقلت عنه 
تصريحات مثل ”لا يوجد أميركيون في 
بغداد إنهم يفرون مثل الكلاب“ في وقت 
كانت فيه الدبابات الأميركية تســــير في 

شوارع العاصمة العراقية.
والصحــــاف  حســــين  صــــدام  كان 
يمثلان وجهين لنفس النظام، ويتبعان 
نفس الخطوط السياســــية والإعلامية، 
مع وجود الفروق الشــــخصية بينهما، 
حيــــث امتلك صــــدام شــــخصية مهيبة 
ســــهلت عليه التأثير فــــي من حوله، في 
حين كان الصحاف بمثابة أداة إعلامية 
مســــرحية لرئيســــه، يعكــــس خطاباته 
المبالــــغ فيهــــا ويحاول تقديــــم صورة 
وردية عن النظام، رغم المعاناة الفعلية 

التي كان يواجهها العراق.

متحدثة ترامب

في الولايات المتحــــدة، يكفي إلقاء 
نظرة ســــريعة على شــــخصية كارولين 
ليفيت المتحدثة الحالية باســــم البيت 
الأبيــــض التــــي تولت المنصــــب في 20 
ينايــــر الماضي، لنكتشــــف أنها تحمل 
العديــــد مــــن الســــمات المشــــتركة مع 
الرئيــــس دونالــــد ترامب، حيث نشــــأت 
في أســــرة مــــن طبقــــة رجــــال الأعمال 
أعمــــالا  تمتلــــك  وكانــــت  المتوســــطة، 
تجاريــــة ما جعــــل الفتاة تدخل ســــوق 
العمل والتجارة فــــي وقت مبكر، مثلما 

فعل ترامب نفسه.
ويمكــــن ملاحظــــة أن ليفيــــت تملك 
الكثيــــر من صفــــات الرئيــــس الأميركي 
الشــــخصية، مثل المباشرة والصراحة 
التــــي لا تخلــــو مــــن حماقة فــــي بعض 
الأحيــــان، كما أنها تتســــم بالســــطحية 
والغرور وعدم المبــــالاة بالآخرين، وقد 
وصلت في التماهي مع رئيســــها درجة 
جعلتها تســــتخدم مفرداتــــه في بعض 
الأحيان، مثلما فعلت مؤخرا حين كررت 
تهديد ترامب للصين وتحذيرها من الرد 
على قراراته برفع الرســــوم الجمركية، 

واســــتخدمت نفس كلماته التي ذكر 
فيهــــا أن الصيــــن ترتكــــب ”خطأ 
إســــتراتيجيا واضحًــــا“ بردهــــا 

على السياسات الأميركية.
ولعل أبرز وجه تشابه بين 
ليفيــــت ورئيســــها يتمثل في 
موقفهما الصارم المشــــترك 
من فكرة الهوية الجنســــية 
أو الجندريــــة، والرفــــض 
حتى  أو  للقبــــول  التــــام 
التعامــــل مــــع مزدوجي 
المثليين،  أو  الجنــــس 
وبعــــد أن أعلن ترامب 

فــــي حفل تنصيبــــه في ينايــــر الماضي 
أنه لا يعترف سوى بوجود رجل وأنثى 
فقــــط، اتخــــذت ليفيت قرارا فــــي أبريل 
الحالــــي بعدم الــــرد علــــى الصحافيين 
الذين يدرجــــون ضمائرهم في توقيعات 

البريد الإلكتروني.
ومــــن واشــــنطن إلــــى غــــزة حيــــث 
شــــخصية أبوعبيــــدة الناطــــق باســــم 
كتائب عزالدين القســــام وحركة حماس، 
الذي يتشــــابه في الكثير مــــن الصفات 
مع معظــــم القادة العســــكريين للحركة، 
بداية من الغمــــوض الكبير الذي يحيط 
بشــــخصياتهم وأســــمائهم الحقيقيــــة، 
وهــــو غمــــوض تفرضه طبيعــــة الخطر 
الذي يواجهونــــه يوميا أمام التهديدات 
الإســــرائيلية المســــتمرة، ولهــــذا جرى 
الاعتيــــاد علــــى أن معظم قــــادة حماس 
إبقــــاء  علــــى  يحرصــــون  العســــكريين 
هوياتهــــم وأماكــــن إقامتهــــم مجهولــــة 
لأسباب أمنية، وهي نفس الأسباب التي 
تجعل أبوعبيدة يختار عدم الكشف عن 
وجهه وهو يدلي بالبيانات العســــكرية 

للحركة.
علــــى خــــلاف القــــادة السياســــيين 
لحمــــاس مثــــل خالــــد مشــــعل والراحل 
تتميــــز  وغيرهمــــا،  هنيــــة  إســــماعيل 
بكونها  وبياناتــــه  أبوعبيدة  خطابــــات 
مختصرة وعملية بعيدا عن الإفراط في 
اللغة الخطابية، حيث يظهر فيها حرص 
القيــــادة العســــكرية للحركــــة على ترك 
المعلومات التي تتضمنها تلك البيانات 
لتؤدي دورها فــــي رفع الروح المعنوية 

للشــــعب الفلســــطيني، وتؤكد على 
عدم استســــلام كتائب المقاومة 

الاعتــــداءات  ضــــراوة  أمــــام 
الإسرائيلية.

أدرعي سلاح نتنياهو

 هناك أفيخاي أدرعي 
المتحدث العسكري للجيش 

الإسرائيلي، وهو وجه 
مألوف للعرب من خلال 

ظهوره وتفاعله المستمر 
معهم على وسائل التواصل 

الاجتماعي، 

مستغلا إتقانه اللغة العربية، خصوصا 
اللهجــــة المصرية بحكم أنها الأوســــع 

انتشارا.
يســــتخدم قدراتــــه التفاعلية لتبرير 
المواقــــف الإســــرائيلية العدوانية، كما 
يظهر كثيرا كوجه للجيش الإســــرائيلي 
في وســــائل إعلام عربية مطلقا أكاذيب 
حكومــــة رئيــــس الــــوزراء الإســــرائيلي 
بنياميــــن نتنياهــــو المعتــــادة، بدايــــة 
من تأكيــــد حرص الجيش الإســــرائيلي 
علــــى حمايــــة المدنييــــن، وأن عملياته 
العســــكرية فــــي غزة موجهــــة فقط ضد 
الفلســــطينية  المســــلحة  المجموعــــات 
وفقــــا للأعــــراف الدوليــــة، وأن حماس 
المدنييــــن  يســــتخدمان  اللــــه  وحــــزب 
كدروع بشــــرية، بينمــــا يحرص الجيش 
الإســــرائيلي علــــى الالتــــزام بإجراءات 
دقيقة فــــي أيّ عملية عســــكرية لتجنب 
إلحاق الضرر بالمدنييــــن قدر الإمكان، 

هكذا يزعم دائما.
يشــــترك أدرعــــي مــــع نتنياهــــو في 
بعض الســــمات، أبرزها القدرة الفائقة 
على قلــــب الحقائق وإطــــلاق الأكاذيب 
باســــتمرار دون الاهتمــــام بما إذا كانت 
مقنعــــة لمــــن يســــمعونهما أم لا، ودون 
التوقــــف كثيرا عند حقيقــــة أن ما حدث 
فــــي الواقع يخالف تماما مــــا يزعمانه، 
كمــــا يشــــترك الاثنان في امتــــلاك صفة 
المراوغــــة والخطــــاب الناعــــم للتغطية 

على الوقائع.
وظيفيــــا يمتلــــك نتنياهــــو وأدرعي 
مؤثــــرة،  إعلاميــــة  قــــدرات 
ويقتسمان مجال 
استغلال تلك 
القدرات فيما 
بينهما سواء 
كان ذلك 
بترتيب مسبق 
أم بالصدفة، 
حيث يتمتع 
أفيخاي 
أدرعي بمهارة 
إعلامية عالية 
في تقديم 
خطاب
 

الجيــــش الإســــرائيلي للعالــــم العربي، 
حيــــث يســــتخدم قدراتــــه للتواصل مع 
العرب وتبرير العدوان الإسرائيلي عبر 
وســــائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، 
قدراتــــه  نتنياهــــو  يســــتخدم  بينمــــا 
الخطابية للترويج لموقف إسرائيل من 
قضايا الأمن و التوســــع الاســــتيطاني، 
ومحاولــــة التأثيــــر فــــي الــــرأي العــــام 
الدولي، خصوصا الغربي بحكم معرفته 

العميقة به.

سريع وجماعة الحوثي

 هناك كذلــــك العميد يحيى ســــريع 
المتحــــدث العســــكري باســــم جماعــــة 
الحوثيين، والذي يعد من الوجوه التي 
برزت بشــــكل كبير منذ انــــدلاع الحرب 
الأهليــــة فــــي اليمــــن عــــام 2014، حيث 
بات ظهوره مألوفا في وســــائل الإعلام 
التــــي تغطــــي النــــزاع اليمنــــي، وكذلك 
الاجتماعي  التواصــــل  منصــــات  علــــى 

المختلفة.

مثـــل معظـــم القـــادة المحســـوبين 
على إيران فـــي اليمن ولبنـــان والعراق 
وغيرهـــا، برع ســـريع في تطويـــع لغته 
بـــأن  المســـتمعين  لإقنـــاع  الخطابيـــة 
الطرف الذي يمثله هـــو الضحية، ورغم 
نبرة صوتـــه الصاخبـــة المتحدية التي 
تميز بياناته العســـكرية دائما، يحرص 
المتحدث الحوثي على استهلالها بجمل 
تدغدغ مشاعر المســـتمعين العرب، مثل 
حرصه مؤخرا على بـــدء بياناته بعبارة 
”انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني 
والتدميـــر  للقتـــل  يتعـــرض  الـــذي 
والحصار في قطاع غزة“ بما يمهد 
الأرض أمام المســـتمعين لقبول 
تمحيـــص،  دون  يقولـــه  مـــا 
وهو ما يتشـــابه مع حزب 
الله اللبنانـــي مثلا في 
توظيف  على  الحرص 
القضية الفلسطينية،
 وتصديرها 
للمستمعين 
باعتبارها الجزء 
الصغير الذي 
يطفو، ويخفي 
تحته أغراضا 
سياسية 
ومذهبية لا 
تظهر 
للمتابعين.

من غوبلز إلى أبوعبيدة وأدرعي الكل يعكس صورة نظامه
المتحدث الرسمي

أداة لإدارة العلاقات العامة وليس مجرد شخص يقرأ البيانات

[ يحيى سريع.. شعارات تعبر عن هوية الحوثيين [ الملثم.. نموذج خاص بالمتحدث باسم حماس
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بهاءالدين يوسف
كاتب مصري

تصريحات الصحاف الحماسية 
التي كانت تتناقض مع ما يجري 

على الأرض عرّضته للسخرية 
به الإعلام الغربي بـ«علي 

ّ
ولق

المضحك»

على خلاف قادة حماس مثل 
مشعل وهنية، تتميز خطابات 

أبوعبيدة وبياناته بكونها 
مختصرة وعملية بعيدا عن 
الإفراط في اللغة الخطابية

[ أدرعي يجلب الأنظار لأفكار نتنياهو

كد
را
وم
ده
ار

يد
ير
ام
سم
ي
ته
مع
ض،
لام
C
لة
10

ين
رة

راق ا يواجهه ن ك تي ا

متحدثة ترامب

إلقاء  الولايات المتحــــدة، يكفي في
شــــخصية كارولين  نظرة ســــريعة على
ليفيت المتحدثة الحالية باســــم البيت 
0الأبيــــض التــــي تولت المنصــــب في 20
ينايــــر الماضي، لنكتشــــف أنها تحمل 
العديــــد مــــن الســــمات المشــــتركة مع 
الرئيــــس دونالــــد ترامب، حيث نشــــأت 
في أســــرة مــــن طبقــــة رجــــال الأعمال 
أعمــــالا  تمتلــــك  وكانــــت  المتوســــطة، 
تجاريــــة ما جعــــل الفتاة تدخل ســــوق 
وقت مبكر، مثلما  العمل والتجارة فــــي

فعل ترامب نفسه.
ويمكــــن ملاحظــــة أن ليفيــــت تملك 
الكثيــــر من صفــــات الرئيــــس الأميركي 
الشــــخصية، مثل المباشرة والصراحة 
التــــي لا تخلــــو مــــن حماقة فــــي بعض 
الأحيــــان، كما أنها تتســــم بالســــطحية 
والغرور وعدم المبــــالاة بالآخرين، وقد 
وصلت في التماهي مع رئيســــها درجة 
بعض  جعلتها تســــتخدم مفرداتــــه في
الأحيان، مثلما فعلت مؤخرا حين كررت 
تهديد ترامب للصين وتحذيرها من الرد 
على قراراته برفع الرســــوم الجمركية،
واســــتخدمت نفس كلماته التي ذكر
فيهــــا أن الصيــــن ترتكــــب ”خطأ
بردهــــا  إســــتراتيجيا واضحًــــا“

على السياسات الأميركية.
ولعل أبرز وجه تشابه بين 
ليفيــــت ورئيســــها يتمثل في
موقفهما الصارم المشــــترك
من فكرة الهوية الجنســــية 
أو الجندريــــة، والرفــــض 
حتى  أو  للقبــــول  التــــام 
التعامــــل مــــع مزدوجي
المثليين،  أو  الجنــــس 
وبعــــد أن أعلن ترامب 

والراحل ل مش د خ ل مث س حم
تتميــــز وغيرهمــــا،  هنيــــة  إســــماعيل 
بكونها وبياناتــــه  أبوعبيدة  خطابــــات 
مختصرة وعملية بعيدا عن الإفراط في
اللغة الخطابية، حيث يظهر فيها حرص
ترك القيــــادة العســــكرية للحركــــة على
المعلومات التي تتضمنها تلك البيانات
لتؤدي دورها فــــي رفع الروح المعنوية
للشــــعب الفلســــطيني، وتؤكد على
عدم استســــلام كتائب المقاومة
الاعتــــداءات ضــــراوة  أمــــام 

الإسرائيلية.

أدرعي سلاح نتنياهو

هناك أفيخاي أدرعي
المتحدث العسكري للجيش 

الإسرائيلي، وهو وجه
مألوف للعرب من خلال 
ظهوره وتفاعله المستمر
معهم على وسائل التواصل

الاجتماعي،

ودون لا، أم ونهم م يس ن م مقن
التوقــــف كثيرا عند حقيقــــة أن ما حدث 
فــــي الواقع يخالف تماما مــــا يزعمانه، 
كمــــا يشــــترك الاثنان في امتــــلاك صفة 
المراوغــــة والخطــــاب الناعــــم للتغطية 

على الوقائع.
وظيفيــــا يمتلــــك نتنياهــــو وأدرعي 
مؤثــــرة،  إعلاميــــة  قــــدرات 
ويقتسمان مجال 
استغلال تلك 
القدرات فيما 
بينهما سواء 
كان ذلك 
بترتيب مسبق 
أم بالصدفة، 
حيث يتمتع 
أفيخاي 
أدرعي بمهارة 
إعلامية عالية 
في تقديم 
خطاب

مثـــل معظـــم القـــادة المحســـوبين
على إيران فـــي اليمن ولبنـــان والعراق
وغيرهـــا، برع ســـريع في تطويـــع لغته
بـــأن المســـتمعين  لإقنـــاع  الخطابيـــة 
الطرف الذي يمثله هـــو الضحية، ورغم
نبرة صوتـــه الصاخبـــة المتحدية التي
تميز بياناته العســـكرية دائما، يحرص
المتحدث الحوثي على استهلالها بجمل
تدغدغ مشاعر المســـتمعين العرب، مثل
حرصه مؤخرا على بـــدء بياناته بعبارة
انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني
ر ب ب بي ب ى ر ؤ ؤر

”
والتدميـــر للقتـــل  يتعـــرض  الـــذي 
بما يمهد قطاع غزة“ والحصار في
الأرض أمام المســـتمعين لقبول
تمحيـــص، دون  يقولـــه  مـــا 
وهو ما يتشـــابه مع حزب
الله اللبنانـــي مثلا في
توظيف على  الحرص 
القضية الفلسطينية،
وتصديرها
للمستمعين
باعتبارها الجزء
الصغير الذي
يطفو، ويخفي
تحته أغراضا
سياسية
ومذهبية لا
تظهر
للمتابعين.

على خلاف قادة حماس مثل 
مشعل وهنية، تتميز خطابات 

أبوعبيدة وبياناته بكونها
مختصرة وعملية بعيدا عن
الإفراط في اللغة الخطابية
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 تعتبر الدكتورة منـــى الصبان رائدة 
ســـينمائية تُنيـــر دروب الفـــن الســـابع 
بإبداعاتهـــا وتفانيها، كونها ســـاهمت 
فـــي إنتـــاج الثقافـــة الســـينمائية عبر 
تكريـــس حياتها لتعليم فنـــون الإخراج 
والمونتـــاج، مُلهمة أجيالاً من المبدعين 
بطموحها اللامحدود، إذ تُجسد نموذجًا 
للمـــرأة المصرية القـــادرة على تحطيم 

الحواجز.

الخبـــرة  بيـــن  الصبـــان  تجمـــع 
الأكاديميـــة والإبـــداع العملي، وتُشـــكل 
مســـيرتها لوحة ملهمة مـــن الإنجازات، 
فتتـــرك إرثًـــا يترك مكانة الســـينما كفن 
يعبر عن الإنســـانية ويـــروي قصصها 

بصدق.

معلمة ومبدعة

احتفـــوا بتكريمهـــا المســـتحق من 
الرئيس عبـــد الفتاح السيســـي، فتلقت 
جائـــزة المثاليـــة خلال شـــهر رمضان 
ضمـــن احتفالية تكريم المرأة المصرية، 
ويُبرز هـــذا التكريم دورها كشـــخصية 
مضيئة تُثري المشـــهد الثقافي، وعبّرت 
عن فرحتها ودهشـــتها بلحظة التكريم، 
لتُظهر تواضعها عندمـــا تدعو الرئيس 
لزيـــارة أكاديميـــة الفنـــون، معربـــة عن 

شغفها 
بتعزيز 

التواصل 
بين صناع 

السينما 
وصناع القرار، 

وفق رؤيتها 
للسينما جسرا 

ثقافيا يربط عناصر 
المجتمع.

ويبرز دورها 
المحوري في صقل 

مواهب السينمائيين 
عبر تدريسها 
للمونتاج في 

المعهد العالي 
للسينما، إذ تنقل 
خبراتها العميقة 

إلى طلابها بأسلوب 
يُشعل شغفهم بالفن، 

وتُؤسس المدرسة 
العربية 
للسينما 

والتلفزيون عن 
بُعد، التي تُعد 

الأولى عربيًا في 
تقديم تعليم سينمائي 
عبر الإنترنت، وتقدم 

مناهج مبتكرة تُحلل الأفلام 
لقطة بلقطة، فتُمكن طلابها 
من فهم العملية الإبداعية، 

وتُتيح لهـــم فرصًا لتطوير مهاراتهم في 
بيئة تعليمية حديثة ومتاحة للجميع.

انطلقـــت كخريجة من الدفعة الثالثة 
لمعهد الســـينما، وكانـــت إحدى فتاتين 
فقط في دفعتها. شجعها خالها الدكتور 
أســـعد نديم علـــى الالتحـــاق بالمعهد، 
فدرســـت تحت إشـــراف المخرج الكبير 
صلاح أبوســـيف، وتُشـــكل هذه الفترة 
نقطـــة تحول في حياتها، إذ ستكتســـب 
خلالها أســـس الســـينما من أساتذتها، 
لتتحـــول لاحقًا إلى مُعلمة ومبدعة تُعيد 
تشكيل المشهد السينمائي بإسهاماتها 

المبتكرة.
وظهرت تجربتها كمتدربة مع صلاح 
أبوســـيف في أعمال بارزة مثل ”الزوجة 
التجربـــة  هـــذه  وتحولـــت  الثانيـــة“، 
إلـــى درس حـــي لطلابهـــا، مســـتخدمة 
الســـيناريو الأصلي للفيلم، الذي يحمل 
ملاحظـــات أبوســـيف، لتوضـــح كيـــف 
يُبـــدع المخـــرج في تحويـــل النص إلى 
مشـــاهد بصرية مفعمة بالحياة، وتُظهر 
هذه الطريقة قدرتهـــا على ربط النظرية 
بالتطبيـــق، وهـــذا يُحفـــز طلابها على 
استكشـــاف إمكاناتهم الإبداعية ويُقوي 

من فهمهم لفن السينما.

المدرسة العربية للسينما

تؤكد الصبـــان ريادتها فـــي إدخال 
تقنيـــة الفيديـــو إلـــى معهد الســـينما، 
وتطوّر  الأوليـــة،  المعارضـــة  متحديـــة 
خبرتها خلال عملها في لبنان، إذ تتولى 
رئاســـة قســـم المونتاج فـــي التلفزيون 
متقدمـــة  معرفـــة  فاكتســـت  اللبنانـــي، 
بالتقنيـــات الحديثة، بعدهـــا عادت إلى 
مصـــر لتُطبق هـــذه التقنية وتُدرّســـها، 
مُمهـــدة الطريق لتحديث مناهج التعليم 
الســـينمائي، ومُســـهمة في تطوير جيل 

جديد من المونتيرين المهرة.
العربية  للمدرسة  تأسيسها  ويعتبر 
للســـينما ثورة في تعليم الســـينما عبر 
الإنترنت، وابتكرت منهجًا تعليميًا يُركز 
على تحليل الأفلام بدقة، ويُتيح للطلاب 
مـــن مختلف أنحاء العالم العربي فرصة 
تعلم السينما بســـهولة وإبداع. وتحدد 
هـــذه المبـــادرة مكانـــة الدكتـــورة منى 
الصبـــان كرائدة تُعيد تعريـــف التعليم 
الســـينمائي، وتُرســـخ إرثهـــا كمُعلمـــة 

ومبدعة تُشكل مستقبل الفن السابع.
 واصلـــت منى الصبـــان العمل على 
وأضافت  العربيـــة،  المدرســـة  تطويـــر 
ميزات جديـــدة مثل صفحة لنشـــر آراء 

الـــزوار والرد على استفســـاراتهم، 
وتضمنت المنصة 

أيضًا روابط لمواقع 
عربية وأجنبية 

متعلقة 
بالسينما، 
بالإضافة 
إلى أقسام 

مخصصـــة للأبحاث العلميـــة المحكمة. 
ســـاهمت فـــي تعزيـــز التواصـــل بيـــن 
الدارسين والمختصين من خلال عرض 
أعمال الطلاب الناجحيـــن، وركزت على 
تمكين الشـــباب فـــي المناطـــق النائية، 
لجعـــل المدرســـة منصة شـــاملة لتعليم 

السينما في العالم العربي.
وســـاهمت منى الصبان في تخريج 
جيل مـــن المبدعين في مجال الســـينما 
والتلفزيون، عندما اســـتفاد الدارســـون 
مـــن المناهـــج المجانيـــة لإنتـــاج أفلام 
وســـيناريوهات، حيث وفرت المدرســـة 
بيئـــة تعليمية مرنة، تتيح للمشـــتركين 
الخاصـــة،  لســـرعتهم  وفقًـــا  الدراســـة 
تعليمية  أقســـامًا  المنصـــة  وتضمنـــت 
ســـينمائية  مشـــاهد  مثـــل  تفاعليـــة، 
توضيحية، وهـــذا ســـاعد الطلاب على 
فهـــم التقنيـــات بشـــكل عملـــيّ ودعمت 
المدرســـة أيضًا البحـــث الأكاديمي من 
خلال نشر الرسائل العلمية والدراسات 

المتخصصة.
وتعتبـــر المدرســـة العربيـــة لتعليم 
التـــي  والتلفزيـــون  الســـينما  فنـــون 
أسستها الصبان  أول منصة إلكترونية 
ناطقـــة بالعربيـــة لتعليم الســـينما عن 
بُعـــد، وقدمت فكرة المدرســـة في مؤتمر 
الأميركية لأســـاتذة  الرابطـــة العربية – 
الإعـــلام فـــي بيـــروت، ثم حصلـــت على 
دعـــم مـــن صنـــدوق التنميـــة الثقافيـــة 
بـــوزارة الثقافـــة المصريـــة، وافتتحت 
المدرسة رسميًا بحضور سوزان مبارك، 
ووفرت مناهج مجانية في الســـيناريو، 
الصوت،  المونتاج،  التصوير،  الإخراج، 
المتحركة،  والرســـوم  الديكور،  الإنتاج، 
واستهدفت المدرسة الناطقين بالعربية 

في جميع 
أنحاء 

العالم، 

مـــع التركيـــز على الشـــباب فـــي القرى 
والمناطق النائية.

واعتمدت المدرســـة على الوســـائط 
المتعـــددة فـــي تقديـــم المناهـــج، بمـــا 
في ذلـــك الصـــور المتحركـــة، الصوت، 
ورســـومات  المكتوبـــة،  النصـــوص 
الكمبيوتـــر، وتضمنت المنصـــة موارد 
إضافية مثل تاريخ الســـينما المصرية، 
وروابط  المتخصصـــة،  الكتـــب  قوائـــم 
لمواقـــع ســـينمائية عالمية، وســـمحت 
المدرســـة للدارسين بدراسة المواد دون 
مدة زمنية محددة، مـــع إمكانية اجتياز 
امتحانات نظرية وعملية للحصول على 
شـــهادة، وقدمت خدمـــات إضافية مثل 
نشر الأبحاث العلمية، وتوفير معلومات 
عـــن المهرجانات، الأســـتوديوهات، 
وأتاحـــت  العربيـــة.  والنقابـــات 
أيضًـــا منصـــة لعـــرض أفلام 

الدارسين الناجحين.
وتجاوز عدد الدارسين 
في المدرسة العربية 
لتعليم فنون السينما 
15 ألف مشترك من 
دول مثل مصر، 
السعودية، سوريا، 
لبنان، المغرب، 
الولايات المتحدة، 
أستراليا، ودول 
أوروبية. 
واحتلت مصر 

المرتبـــة الأولى فـــي عدد المشـــتركين، 
تلتها الســـعودية، بينما قدمت المدرسة 
شـــرحًا شـــاملاً لتاريخ الســـينما في 22 
دولـــة عربيـــة، مع معلومات عـــن برامج 
الكمبيوتـــر المســـتخدمة فـــي الإنتـــاج 
الســـينمائي. وتضمنـــت المنصة قوائم 
بالكتب العربية والمترجمة عن السينما 
والتلفزيون منذ عام 1923، بالإضافة إلى 
شـــروط الالتحاق بمعاهد الســـينما في 

مصر ولبنان.

تأثير دولي

أثـــرت منـــى الصبـــان في المشـــهد 
دمـــج  خـــلال  مـــن  العربـــي  الثقافـــي 
الســـينما.  تعليـــم  فـــي  التكنولوجيـــا 
الإنترنـــت  مـــن  المدرســـة  واســـتفادت 
للوصـــول إلـــى جمهور واســـع، جعلها 
نموذجًا للتعليـــم المفتوح، وركزت على 
جعل المعلومات متاحة للجميع، بغض 
النظر عن الموقع الجغرافي أو الخلفية 
الاجتماعية، وقدمت رؤية تعليمية تهدف 
إلى تعزيز الإبداع والمهارة التقنية لدى 
الشباب العربي، وحافظت على التزامها 

بتقديم محتوى تعليمي عالي الجودة.
إحـــدى  الصبـــان  منـــى  وتُمثـــل 
الشـــخصيات البارزة في مجال السينما 
والتعليـــم الأكاديمي في مصـــر والعالم 
العربـــي، وتخرجت مـــن المعهد العالي 
للســـينما بتخصص المونتـــاج، وبدأت 
مسيرتها المهنية بالعمل في التلفزيون 
المونتـــاج  لقســـم  كرئيســـة  اللبنانـــي 
الســـينمائي وعملـــت كأســـتاذة فـــي 
المعهد العالي للســـينما بأكاديمية 
الفنـــون فـــي القاهرة، ودرّســـت 
الإعلام في الجامعة اللبنانية. 
وانضمت إلى الرابطة العربية 
للسينمائيين بالجامعة 
الأميركية، وشاركت في 
الشبكة العربية للتعليم 
المفتوح والتعليم عن 
بُعد، وركزت على 
تطوير مناهج تعليمية 
متخصصة في فنون 
السينما والتلفزيون، 
مع التركيز على 
المونتاج كعنصر 
أساسي في الإنتاج 

البصري.
وحصلت الصبان 
على منحة فولبرايت 
الأميركية، ما مكّنها 

من التدريب في أســـتوديوهات هوليوود 
في لوس أنجلـــس، وحضرت محاضرات 
فـــي كليـــة الإعـــلام بجامعـــة بوســـطن، 
وطورت معرفتها بأحدث تقنيات الإنتاج 
الســـينمائي، وعادت إلـــى مصر لتطبيق 
خبراتها في التدريس والإنتاج، ودرّست 
فـــي جامعـــات مثـــل جامعـــة القاهـــرة، 
جامعـــة حلوان، وجامعـــة مصر الدولية. 
وأشرفت على رسائل ماجستير وناقشت 
رســـائل دكتوراه، وهذا ساهم في تخريج 
أجيال من المختصين في الســـينما، كما 
شـــاركت في مونتاج العديـــد من الأفلام 
والمسلســـلات، مع التركيـــز على جودة 

السرد البصري.

ولــــم يتوقــــف تأثيرهــــا فــــي حــــدود 
التعليم والتدريب بل شــــاركت في العديد 
الدولية،  والمؤتمــــرات  المهرجانــــات  من 
إذ قدمــــت أوراقًــــا بحثيــــة في مــــدن مثل 
لندن، تونس، الربــــاط، القاهرة، وبولندا، 
وتناولــــت أبحاثهــــا تطور فــــن المونتاج 
وألفــــت  الدرامــــي،  الســــرد  فــــي  ودوره 
كتابيــــن رئيســــيين همــــا ”فــــن المونتاج 
و“المونتاج  فــــي الدرامــــا التلفزيونيــــة“ 
دراســــة في التطــــور التاريخي  الخلاق – 
وركــــزت  المونتاجــــي“.  الخلــــق  لأبعــــاد 
كتاباتها على تحليل التقنيات والتطورات 
التاريخية في المونتاج، ما جعلها مراجع 
أساسية للدارسين، ونشرت أيضًا مقالات 

ودراسات في مجلات متخصصة.
وحصلت منــــى الصبان علــــى جائزة 
الدولة للتفــــوق في الفنون مــــن المجلس 
الأعلــــى للثقافــــة، تقديــــرًا لمســــاهماتها 
في تعليــــم الســــينما، وكرّمــــت أيضًا في 
مهرجــــان أســــوان الدولي لأفــــلام المرأة، 
وتلقت جائزة المرأة المثالية من الرئيس 
عبدالفتاح السيســــي، وركــــزت في عملها 
على نشــــر الثقافة الســــينمائية كوســــيلة 
لمحاربة التطرف وتعزيز الوعي الثقافي، 
ودعمت الشــــباب العربي من خلال توفير 
فرص تعليمية مجانية، ما مكّن العديد من 
الهواة والمحترفين من تطوير مهاراتهم.

العقل المدبر للمدرسة العربية لتعليم فنون السينما
منى الصبان

رائدة سينمائية تتيح الفن السابع للجميع بأساليب مبتكرة

تأسيس الصبان للمدرسة 

العربية للسينما ثورة في تعليم 

السينما عبر الإنترنت إذ ابتكرت 

منهجا تعليميا مختلفا 

أكاديمية ساهمت في تعزيز 

التواصل بين الدارسين 

والمختصين من خلال عرض 

أعمال الطلاب الناجحين وتمكين 

الشباب

عبدعبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

تكريمات مستحقة

صقل مواهب السينمائيين مؤسسة أول موقع لتعليم السينما والتلفزيون عن بعد شكل مستقبل الفن السابع
ُ
علمة ومبدعة ت

ُ
م

ـوا بتكريمهـــا المســـتحق من 
عبـــد الفتاح السيســـي، فتلقت 
لمثاليـــة خلال شـــهر رمضان 
حتفالية تكريم المرأة المصرية، 
ـذا التكريم دورها كشـــخصية 
ثري المشـــهد الثقافي، وعبّرت 

م

ها ودهشـــتها بلحظة التكريم، 
اضعها عندمـــا تدعو الرئيس 
م

كاديميـــة الفنـــون، معربـــة عن 

ع

لقرار، 
ها

جسرا 
عناصر بط

دورها 
 في صقل

سينمائيين 
سها 
 في 

عالي 
إذ تنقل 
لعميقة 
ها بأسلوب

غفهم بالفن، 
المدرسة 
م

ن عن 
 تُعد
بيًا في

يم سينمائي 
رنت، وتقدم 

تكرة تُحلل الأفلام
م

طة، فتُمكن طلابها 
م

عملية الإبداعية،

متقدمـــة  معرفـــة  فاكتســـت  اللبنانـــي، 
بالتقنيـــات الحديثة، بعدهـــا عادت إلى 
مصـــر لتُطبق هـــذه التقنية وتُدرّســـها، 
إ

مُمهـــدة الطريق لتحديث مناهج التعليم 
الســـينمائي، ومُســـهمة في تطوير جيل 

جديد من المونتيرين المهرة.
العربية  للمدرسة  تأسيسها  ويعتبر
للســـينما ثورة في تعليم الســـينما عبر 
الإنترنت، وابتكرت منهجًا تعليميًا يُركز 
على تحليل الأفلام بدقة، ويُتيح للطلاب 
مـــن مختلف أنحاء العالم العربي فرصة 
تعلم السينما بســـهولة وإبداع. وتحدد 
هـــذه المبـــادرة مكانـــة الدكتـــورة منى 
الصبـــان كرائدة تُعيد تعريـــف التعليم 
الســـينمائي، وتُرســـخ إرثهـــا كمُعلمـــة 
م

ومبدعة تُشكل مستقبل الفن السابع.
إ خ ي

الصبـــان العمل على  واصلـــت منى
وأضافت  العربيـــة،  المدرســـة  تطويـــر 
ميزات جديـــدة مثل صفحة لنشـــر آراء 

الـــزوار والرد على استفســـاراتهم، 
وتضمنت المنصة
أيضًا روابط لمواقع 

و

عربية وأجنبية 
متعلقة 

بالسينما، 
بالإضافة
إلى أقسام

المتحركة، والرســـوم  الديكور،  الإنتاج، 
واستهدفت المدرسة الناطقين بالعربية

في جميع
أنحاء
العالم،

مدة زمنية محددة، مـــع إمكانية اجتياز 
امتحانات نظرية وعملية للحصول على 
شـــهادة، وقدمت خدمـــات إضافية مثل 
نشر الأبحاث العلمية، وتوفير معلومات 
عـــن المهرجانات، الأســـتوديوهات، 
وأتاحـــت  العربيـــة.  والنقابـــات 
أيضًـــا منصـــة لعـــرض أفلام 

و بي ب

الدارسين الناجحين.
وتجاوز عدد الدارسين 
في المدرسة العربية
لتعليم فنون السينما 
ألف مشترك من 15
دول مثل مصر،
السعودية، سوريا،
لبنان، المغرب،
الولايات المتحدة،
أستراليا، ودول
أوروبية.
واحتلت مصر

تأثير دولي

أثـــرت منـــى الصبـــان في الم
خـــلال مـــن  العربـــي  الثقافـــي 
الس تعليـــم  فـــي  التكنولوجيـــا 
الإن مـــن  المدرســـة  واســـتفادت 
للوصـــول إلـــى جمهور واســـع،
نموذجًا للتعليـــم المفتوح، وركز
جعل المعلومات متاحة للجميع،
النظر عن الموقع الجغرافي أو ا
الاجتماعية، وقدمت رؤية تعليمية
إلى تعزيز الإبداع والمهارة التقن
الشباب العربي، وحافظت على ال
بتقديم محتوى تعليمي عالي الج
إ الصبـــان  منـــى  وتُمثـــل 
ي ي مم

الشـــخصيات البارزة في مجال ال
في مصـــر و والتعليـــم الأكاديمي
العربـــي، وتخرجت مـــن المعهد
للســـينما بتخصص المونتـــاج،
مسيرتها المهنية بالعمل في التل
المو لقســـم  كرئيســـة  اللبنانـــي 
الســـينمائي وعملـــت كأســـتاذ
المعهد العالي للســـينما بأك
الفنـــون فـــي القاهرة، ود
الإعلام في الجامعة الل
وانضمت إلى الرابطة ا
للسينمائيين بال
الأميركية، وشار
الشبكة العربية ل
المفتوح والتع
بُعد، وركز
تطوير مناهج ت
متخصصة في
السينما والتل
مع التركي
المونتاج ك
أساسي في
البصري.
وحصلت ا
على منحة فو
الأميركية، ما
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 كانــــت لــــت.س. إليــــوت (1888 – 1965) 
تطلعات شعرية باتجاه كتابة قصيدة يعبّر 
من خلالها عن أفكاره الفلســــفية شــــعريا. 
فكان أن جرَّب العمل على اســــتعمال أكثر 
من صوت مسرحي واحد. وما أوحى إليه 
بذلك هو محاولته مغايرة شــــعر شكسبير 
من ناحية واســــتنهاض ســــمات الشــــعر 
المســــرحي الفيكتوري وبخاصة أشــــعار 
الإنجليزي روبرت براوننغ ( 1812 – 1889) 

من جهة أخرى.
 وكان براوننــــغ قــــد عُــــرف بتوظيف 
شخصيات تاريخية وخيالية في قصائده 
تمكنه من أن يتحدث بلســــانها في شــــكل 
حوار أحادي (مونولوجي) وهذا ما جعله 
ينال شهرة واســــعة. ومن أهم مجموعاته 
الشــــعرية ”الأجراس والرمان“ نشرت عام 

1855 و“الخاتم والكتاب“ سنة 1868.

قناع إليوت

تأثــــرا ببراوننــــغ كتــــب إليــــوت أول 
قصيــــدة شــــعرية لــــه وهي ”جريمــــة قتل 
فــــي الكاتدرائيــــة“ لكنه لاحــــظ أن الحوار 
الأحــــادي لا يســــاعد في صنع شــــخصية 
مســــرحية تفكر بدلا عن الشــــاعر، فجرَّب 
اســــتعمال ثلاثة أصوات، بهــــا يتمكن من 
أن يضفي على شخصياته شيئا من نفسه 
ر أيضا عن تأثره بالشخصيات التي  ويعبِّ
يبتدعها؛ فأما الصوت الأول فللشخصية، 
للمســــرح  والثالــــث  للشــــاعر،  والثانــــي 

الشعري.

موضوعية  القصيــــدة  تكــــون  ولكــــي 
في مــــا تطرحه من أفكار، اشــــترط إليوت 
الشــــاعر  مطابقــــة  احتمــــال  يكــــون  أن 
احتمــــال  بالضبــــط  يعــــادل  للشــــخصية 
مطابقــــة ذاته مع الشــــخصية. وبناء على 
هذا الاشــــتراط نســــب النقــــاد الغربيون 
إلــــى إليوت مصطلح المعادل الموضوعي 
وتداولــــه النقــــاد العرب بمعــــزل عن هذا 
الأصوات  بتعدد  المخصوص  الاشــــتراط 

المسرحية.
ومما اشــــترطه إليوت أيضــــا توزيع 

توزيعا  الأصوات 

يســــمح لــــكل شــــخصية بــــأن تعبــــر عن 
نفســــها، وثالثا أن يكون حــــوار الصوت 
الثاني أحاديا، فكأن الشــــاعر يتحدث إلى 
أنــــاس آخرين بل مجرد (أنــــه يتحدث من 
خــــلال قناع يوحــــي بوجود مســــتمعين) 
ورابعــــا أن الصــــوت الأول هــــو الســــائد 
وهو نفســــه صــــوت المتكلم في الشــــعر 
الغنائي وبعرض اجتماعي واع. وخامسا 
للقصيدة المسرحية جمهور مجهول ينتج 
عن ”المحــــاكاة اللفظية الصوتية“ فتغدو 
الشــــخصية لسانا – ولم يقل إليوت قناعا 

– لأفكار الكاتب وعواطفه.
الاشــــتراطات  هــــذه  وفــــق  وعلــــى 
رائعتــــه  إليــــوت  أنجــــز  والتحديــــدات، 
”اجتماع شــــمل العائلة“ بأصوات تتعدد، 

وإيقاعات تتنوع مقفاة ومرسلة.
ومــــا كان لإليــــوت أن يقــــع علــــى هذا 
النمــــط مــــن القصائــــد إلا تأثــــرا باثنين: 
الأول هو الفيلســــوف لســــننغ الذي دعا، 
تحت تأثير مبــــدأ الفن للفن، إلى أن يفلت 
النص الأدبي مــــن مؤلفه من خلال كتابته 
تحــــت إمــــلاء شــــخصيات النــــص ذاتها. 
والثانــــي هــــو الشــــاعر الأميركــــي عزرا 
باونــــد (1885 – 1972) الــــذي ابتكر بتأثير 
الشاعر براوننغ مصطلح PERSONA ويعني 
أن يصور الشــــاعر وجهة نظره من خلال 
جعل إحــــدى الشــــخصيات تتحــــدث عن 

أفكاره.
وعلى الرغم مــــن أن باوند تحول إلى 
الدرامية بكتابه ”الكانتوس“ وأســــس في 
ذلك مدرسة في الشعر تُعرف بالتصويرية، 
فإنه بقي شــــاعرا غنائيا. أما تسمية هذه 
التقانــــة بالقنــــاع (MASK)، فتأتي من باب 
التفســــير النفســــي لوظيفتهــــا. وأول من 
اســــتعمل هــــذا المفهــــوم هــــو غاســــتون 
باشــــلار في مقالته ”القناع“ وفيها تحدث 
عن رؤية ســــايكولوجية للطريقة التي بها 
يحتمي المرء من الخطر بالاســــتتار. وهو 
أمر لا يــــكاد يخلو منه فلكلور أي شــــعب 
من الشــــعوب. وما من أسطورة إلا وتضم 
قناعا هو عبارة عن تركيب ساذج لضدين 
متقاربين حد الاســــتتار والتظاهر. فيكون 
في اســــتطاعة الكائن المقنع أن يعود إلى 
الحياة ويمنح نفسه مهارة المخاتلة وبها 
يكون فــــي مأمن من الفضــــول، ويبقى ما 
كان في إمكانه أن يكون للمدة المعيشــــة. 
والقنــــاع مركــــز فيــــه تجتمــــع الإبهامات 

وإيهامات التظاهر.
وما من شك في أن فكرة ت.س. إليوت 
حول فصــــل المؤلــــف عن نتاجه ليســــت 
جديــــدة، فمنذ قيام المذهب الرومانســــي 
ظهــــرت دعوات إلى جعل الفن للفن تأكيدا 
لاســــتقلاله بنفســــه، بيد أن الجديد الذي 
جــــاء به إليــــوت وبســــببه قــــام بتجريب 
تجاوز الصوت الأحادي في الشعر يتمثل 
في إخفاء الأصــــول، يقول ”عليَّ أن أخفي 

الأصول بصــــورة جيــــدة وبحيث لا 
يتعرف عليها أحد من 

معارفي ولا ناقد 
مسرحي.. 

وفي الحقيقة 
كان لا 

بد لي من 
المضي في 

شرح مفصل 
لإقناعهم .. 

بأصالة الإلهام“، 
ولكن كيف 

يكون الإلهام 
ذا أصالة، 

والشاعر يتعمد 
إخفاء الأصول التي 
بها نعرف المنتج، 

أي المؤلف الأول؟ 
وهل يمكن للشاعر 

إيهام المتلقين 
بأصالة منتجه وفي 

الآن نفسه تزييف 
الأصول التي عليها بنى 

هذا المنتج؟
قد يكون هذا الفعل 
مبررا أخلاقيا على 

مستوى 

الفن، لكنه على مســــتوى الموضوع ليس 
كذلــــك كون الشــــاعر يتعمد إلغــــاء الأصل 
الســــابق وبخاصة ذاك الــــذي لا تربطه به 
أي روابــــط، يقــــول إليوت ”نســــتطيع أن 
نحاول إنقاذ شــــيء من تلك الخيرات التي 
نشــــترك في الأمانة عليهــــا: تراث اليونان 
والرومــــان والعبرانييــــن وتــــراث أوروبا 
خــــلال ألفي ســــنة.“ وهــــذا التطــــرف في 
النظر إلى تراثات الأمم هو ما ســــيتضح 
في أواســــط ســــتينات القرن العشرين في 
النظريات مــــا بعد البنيويــــة ومفاهيمها 
مثــــل تعــــدد الأصــــوات والنــــص الجامع 

والتناص وغيرها.

الدرامية العربية

لقــــد تأثر الشــــعراء العــــرب بقصائد 
إليوت وترجم أغلبها إلــــى اللغة العربية 
وبشــــكل يســــبق كثيرا ترجمة دراســــاته 
وكتبه النقدية. فعبــــد الغفار مكاوي مثلا 
ترجــــم ”الرجال الجوف“ عام 1952 وترجم 
بلند الحيدري ”أغنية العاشــــق بروفروك“ 
عام 1955، وترجم فائق صايغ بين العامين 
1961 و1962 رباعيات إليوت وترجم صلاح 
عام  عبدالصبور مسرحية ”حفل كوكتيل“ 
1982 ناهيك عن الترجمات 
المتعددة لقصيدة 

”الأرض اليباب“.
ولم يطرح إليوت 
مسمى القناع 
كما لم ينص على 
اصطلاحيته لكن 
النقاد نسبوه إليه. 
وما تحدث عنه إليوت 
هو البعد الموضوعي في 
تركيب صوت الشاعر على 
صــــوت الشــــخصية. ومما جاء 
فــــي كتاباتــــه النقديــــة قولــــه ”إن 
الناس مهيأون لاســــتقبال الشــــعر 
من شــــفاه شــــخصيات تتزيــــا بزي 
بعض العصور النائية ولذلك يجب 
إعدادهم لسماعه من أناس يلبسون 
كمــــا نلبس ويعيشــــون فــــي منازل 

وشقق كمنازلنا وشققنا“.
 ومن يعد إلــــى محاضرة إليوت 
التــــي ألقاها في جامعــــة كامبريدج 
عام 1953 وعنوانها ”أصوات الشعر 
فســــيجد حقيقــــة ما طرحه  الثلاثة“ 
الشــــاعر من أفــــكار تنظيريــــة حول 
هذا الموضوع. أمــــا مفهوم المعادل 
الموضوعي فيعود إلى لســــننغ الذي 
دعا إلى جعل الفن مســــتقلا بنفســــه 
عن كاتبه، وتكون الأحداث متولدة عن 
شــــخصيات (أهواء كل منها يتطابق 
بدقة مع طبعه. بهذا الفن يفلت العمل 
مــــن مؤلفه الذي صار كأنه يكتب تحت 

إملاء شخصياته ذاتها).
وكان النقــــاد الغربيون قد وجدوا 
تلاقيا ما بين تعدد الأصوات ونظريات 
فرويد النفسية وما استعمله الإيطالي 

فــــي   (1939  –  1867) بيراندللــــو  لويجــــي 
مسرحه النثري من توظيف درامي للوجه 

والقناع.
والتفت النقاد العرب إلى الدرامية في 
الشــــعر العربي، وأولهم الناقــــد عزالدين 
إســــماعيل، وأفــــاد مــــن تنظيــــرات إليوت 
في مناقشــــة مســــائل الحوار واســــتلهام 
التراث. وطبّق ذلك كله على قصيدة ”أسير 
للســــياب نظرا إلــــى ما فيها  القراصنــــة“ 
من نزعة دراميــــة ولكونها تحفل بالتفكير 
عبــــر  الواعــــي  والتجريــــد  الموضوعــــي 
استعمال الديالوج والمونولوج وأسلوب 
الوصف القصصي وبرؤية شعرية تفلسف 

الفن والحياة.
لا  كلــــه  هــــذا  أن  إســــماعيل  وأكــــد 
يأتــــي عمدا وإنمــــا هو الشــــعور بدافعية 
الصوتيــــن  تجعــــل  دراميــــة  موضوعيــــة 
لشخص واحد ”فالشــــاعر المعاصر ينظر 
إلى شــــعره وإلى نفســــه بوصفــــه صوتا 
مــــن أصوات هذا الوجــــود، تلك الأصوات 
التي تتجــــاوب أصداؤها عبر التاريخ في 
الماضــــي والحاضــــر والمســــتقبل والتي 
تصنــــع بمجموعهــــا ســــيمفونية الحياة، 
وهــــو من هــــذه الناحيــــة يمثــــل حلقة من 
سلسلة التاريخ“. ولم يستعمل هذا الناقد 

مفردة القناع إلا بشكل عرضي.
والغريــــب أن عامــــة النقــــاد العــــرب 
يتداولــــون مســــمى القناع بوصفــــه تقانة 
ابتدعها إليوت نفسه، وكثيرا ما يفصلون 
بينها وبين الخوض في قضية المســــرح 
الشــــعري، عادين القناع لوحــــده قصيدة 
رمزية فيها يستثمر الشاعر التراث الأدبي. 
أما على مســــتوى الشــــعراء فإن الأســــبق 
في توظيف تقانة القنــــاع هو عبدالوهاب 
البياتي الذي انفرد بطرح مسمى ”الأقنعة 
والقنــــاع“ عــــام 1968 وعدَّ نفســــه أول من 
اهتدى إلى هذا التكنيك، مركزا جهده على 
التراث والتوفيق بين المتضادات من دون 
الإشارة إلى تأثره بشعر إليوت في مسألة 

التراث الإنساني.
يقــــول البياتــــي ”حاولــــت أن أوفــــق 
بيــــن ما يمــــوت ولا يموت بيــــن المتناهي 
وتجــــاوز  الحاضــــر  بيــــن  واللامتناهــــي 
الحاضــــر. وتطلــــب هــــذا منــــي معانــــاة 
طويلــــة فــــي البحث عــــن الأقنعــــة الفنية 
ولقــــد وجــــدت هــــذه الأقنعة فــــي التاريخ 
والرمز والأســــطورة، وكان اختيار بعض 
شــــخصيات التاريخ والأســــطورة والمدن 
والأنهــــار وبعض كتــــب التــــراث للتعبير 
مــــن خلال قناع عــــن المحنــــة الاجتماعية 
والكونيــــة من أصعب الأمور، ولم يكن هذا 
الاختيار طارئا علي فلقد كان نتيجة رحلة 

طويلة مضنية.“

الريادة في الأسلوب

حصر الناقد إحسان عباس استعمال 
القناع في الشخصيات التاريخية فحسب. 
وعلــــى الرغــــم من إشــــارته إلى اشــــتراك 
الشــــعر مع المســــرحية في استخدام هذه 

الوســــيلة، فإنه لــــم يدلل على ذلك بشــــكل 
واع وقصــــدي. بمعنى أنه لم يهتم – ومعه 
بالتحول من الشــــعر  الكثير مــــن النقاد – 
أحادي الصوت إلى شعر متعدد الأصوات. 
ولقد انصب اهتمام النقاد في الغالب على 
البحــــث عن الســــبق في اســــتعمال تقانة 
”القنــــاع“ أ هــــو عبدالوهــــاب البياتــــي أم 

صلاح عبدالصبور؟
وأغلب النقاد المصريين ينسبون إلى 
صلاح عبدالصبور الســــبق فــــي توظيف 
القناع وحججهم كثيــــرة في هذا المجال، 
منها زعمهم أن هذا الشــــاعر كتب سلسلة 
مقــــالات فــــي الأهــــرام عــــام 1965 بعنوان 
”مقدمة لدراسة شعرنا القديم“، وأنه طبَّق 
فيها مقالــــة إليوت ”المــــوروث والموهبة 
الفرديــــة“، ومنها أن صــــلاح عبدالصبور 
أعطى القصيدة عمقا في حين وَفَّق البياتي 
بين ما يموت ومــــا لا يموت. ومنها أيضا 
أن صلاح عبدالصبور سابق لكن البياتي 
كان أكثر منه استعمالا لهذه الوسيلة وعن 
عمد باســــتعمال التراث الشعبي والأقنعة 

والمرايا والتراث الأسطوري.

وذهــــب الناقد جابر عصفــــور إلى أن 
الشــــاعرين تحدثا عــــن محاولتهما إعطاء 
القصيدة عمقــــا ”ولقد قادت المحاولة كلا 
الشاعرين إلى قصيدة القناع وقادتهما من 
خلالها إلى الأســــطورة“. وهذا ما يرفضه 
الناقد فاضل ثامر الــــذي يعد البياتي هو 
الرائد في حركة الشعر الجديد لاستخدامه 
القنــــاع الدرامــــي بوعي نظــــري متكامل، 
ولأنه الســــابق زمنيا فــــي توظيف القناع 
في خمســــينات القرن العشــــرين بديوانه 
”أباريــــق مهشــــمة“ 1955 ومــــن بعده كتب 
الســــياب قصيدته ”المسيح بعد الصلب“ 
1957 وبعدهمــــا بســــنوات كتــــب أدونيس 
”أغانــــي مهيــــار الدمشــــقي“ 1961 وكتــــب 
 1965 صلاح عبدالصبور ”مأساة الحلاج“ 
وكتب ســــعدي يوســــف في الســــبعينات 

قصيدته ”الأخضر بن يوسف“.
 وكان الناقــــد ثامــــر قد كشــــف أواخر 
الســــتينات أن صــــلاح عبدالصبور اعتمد 
شــــخصية تاريخيــــة هــــي الحســــين بــــن 
منصــــور الحــــلاج فــــي قصيدته مأســــاة 
الحــــلاج بالاســــتناد إلى توظيــــف إليوت 
شــــخصية تاريخية هي توماس بيكت في 
قصيدتــــه مقتل فــــي الكاتدرائيــــة. ووجد 
في تتبعه محــــاولات البياتــــي الأولى في 
استعمال القناع أنه بارتدائه قناعا معينا 
قلمــــا يتواصل معه حتــــى النهاية، بل هو 
ينتقل بيــــن عدة أقنعة تاريخية ومعاصرة 

مــــع الضعف في التخلص من الغنائية في 
تقديم الوجود الموضوعي المســــتقل. إن 
البياتي فــــي تجاربه اللاحقة حقق نضجا 

تعبيريا، فكان رائدا.
ومـــا مـــن شـــك فـــي منافســـة صلاح 
عبدالصبور للبياتي بدليل أنه كتب سيرته 
علـــى غرار الســـيرة التي كتبهـــا البياتي، 
واســـتلهم فيها ما اســـتلهمه البياتي من 
أفكار إليوت حـــول الموضوعية وتضمين 
”يُمتحـــن  عبدالصبـــور  يقـــول  التـــراث، 
الإنســـان من خلال النظر في ذاته وعلاقته 
بهذه الأشـــياء وقد يديـــر نوعا من الحوار 
الثلاثي بين ذاتـــه الناظرة وذاته المنظور 
فيها وبين الأشياء ومن خلال هذا الحوار 
تتولـــد الحقيقة.. والقصيـــدة هي نوع من 
الحـــوار الثلاثـــي“، ومثلما عـــاد البياتي 
إلـــى التراث الصوفي ليبين علاقة الشـــعر 
بالفكـــر، عـــاد عبدالصبـــور إلى الرســـالة 
القيشـــيرية ليبيـــن المراحـــل الثـــلاث في 

تجربته الشعرية.
من المهم في مســـألة توظيف مصطلح 
القناع الإشـــارة إلى أن الناقد فاضل ثامر 
ـــخ نقديا العلاقة الوثيقة بين  هو الذي رسَّ
ما قدمـــه إليوت، حول موضوعة الأصوات 
وبيـــن تقانـــة القناع مـــن خـــلال إضافته 
مفردة الدرامي إلى مســـمى القناع، مؤكدا 
بذلك عمـــق دراســـته لنقود إليـــوت حول 
مســـرحياته الشعرية ومصححا الوضعية 
المغلوطـــة عربيـــا فـــي النظـــر إلـــى هذه 
التقانـــة، مبينا أن لا حواجـــز بين القناع 
والشخصية الدرامية، بل هما ظاهرة فنية 
واحدة. أما المونولوج الدرامي، فليس هو 
القناع وإنما أداة من أدوات بناء القصيدة.

ولا يـــزال الكثيـــر مـــن النقـــاد العرب 
اليوم يســـتعملون مفردة القنـــاع من دون 
”الدرامي“ أو يقصـــرون في النظر إلى هذه 
التقانة على أنها رمز واســـتعارة موسعة 
مما ذهـــب إليه الناقد جابـــر عصفور غير 
مبال بمسألة تعدد الأصوات، بل هو يرى أن 
الشـــاعر العربي المعاصر يستعمل القناع 
”ليضفـــي علـــى صوتـــه نبـــرة موضوعية 
شـــبه محايدة تنأى به عن التدفق المباشر 
للـــذات دون أن يخفي الرمز المنظور الذي 
يحدد موقف الشاعر من عصره.. وتتحدث 
بضميـــر المتكلم إلـــى درجة يخيـــل إلينا 
معها أننا نســـتمع إلى صوت الشـــخصية 
القناع وســـيطا يتيح للشاعر أن يتأمل من 

خلاله ذاته في علاقتها بالعالم“.
 ومــــن النقــــاد العــــرب من يســــتعمل 
مســــمى ”قصيدة القناع“ وأول من وضعه 
الناقد العراقي محســــن أطيمش. واشترط 
لتوظيفــــه الطــــول والدراميــــة وأن تكون 
القصيدة ذات وجود مســــتقل عن الشاعر، 
به يتخلص من مشكلة الذاتية في التعبير 
ز القول على ملامح البناء الدرامي  كمــــا ركَّ
في قصيدة القناع من قبيل تعدد الأصوات 
واختــــلاف المواقف وتصارعهــــا وتتابع 
الأحداث  وتصاعــــد  واللوحات  المشــــاهد 
تصاعــــدا تدريجيــــا والنمو باتجاه رســــم 

الحلول.

د. نادية هناوي
ناقدة وأكاديمية عراقية

إليوت ألهم الشعراء العرب تقنيات القناع الدرامي

لا يخفى تأثير الشعر الغربي على الشعر العربي المعاصر، من ذلك تجربة 
ت.س. إليوت مثلا حيث انتشــــــرت قصائده بين عموم الشعراء العرب منذ 
أواسط القرن الماضي، وكان مؤثرا وفاعلا في ولادة مرحلة شعرية جديدة 
طور فيها العرب من أســــــاليبهم ونظرتهم إلى الشعر، خاصة عبر الاعتماد 

على الدراما وتعدد الأصوات بدل الغنائية.

القناع الدرامي يشهد تنازعا بين الشعراء والنقاد العرب
تقنية أخذها العرب من إليوت ليكتبوا تاريخا جديدا للشعر العربي

لا يزال الكثير من النقاد 

العرب اليوم يستعملون 

مفردة القناع من دون 

{الدرامي} أو يقصرون في 

النظر إلى هذه التقانة

النقاد العرب التفتوا إلى 

الدرامية في الشعر العربي، 

وأولهم الناقد عزالدين 

إسماعيل الذي أفاد من 

تنظيرات إليوت

المسرحية.
ومما اشــــترطه إليوت أيضــــا توزيع 

توزيعا  الأصوات 

تجاوز الصوت الأحادي في الشعر يتمثل 
في إخفاء الأصــــول، يقول ”عليَّ أن أخفي 
الأصول بصــــورة جيــــدة وبحيث لا

يتعرف عليها أحد من 
معارفي ولا ناقد 

مسرحي.. 
وفي الحقيقة

كان لا 
بد لي من 
المضي في
شرح مفصل
لإقناعهم ..

بأصالة الإلهام“، 
ولكن كيف

يكون الإلهام 
ذا أصالة، 
والشاعر يتعمد
إخفاء الأصول التي
بها نعرف المنتج، 

أي المؤلف الأول؟ 
وهل يمكن للشاعر
إيهام المتلقين
بأصالة منتجه وفي

الآن نفسه تزييف 
الأصول التي عليها بنى 

هذا المنتج؟
قد يكون هذا الفعل
مبررا أخلاقيا على
مستوى

عبدالصبور مسرحية ”حفل ك
1982 ناهيك عن
المتعد
”الأرض الي
ولم ي
مس
كما لم
اصط
النقاد ن
وما تحدث
هو البعد المو
تركيب صوت ا
صــــوت الشــــخصية
فــــي كتاباتــــه النقديــــة
الناس مهيأون لاســــتقب
من شــــفاه شــــخصيات
بعض العصور النائية 
إعدادهم لسماعه من أنا
كمــــا نلبس ويعيشــــون

وشقق كمنازلنا وشققنا“
 ومن يعد إلــــى محاض
التــــي ألقاها في جامعــــ
وعنوانها ”أص عام 1953
فســــيجد حقيقــــ الثلاثة“ 
الشــــاعر من أفــــكار تنظ
هذا الموضوع. أمــــا مفه
الموضوعي فيعود إلى لس
دعا إلى جعل الفن مســــتق
عن كاتبه، وتكون الأحداث
شــــخصيات (أهواء كل من
بدقة مع طبعه. بهذا الفن
مــــن مؤلفه الذي صار كأنه

إملاء شخصياته ذاتها).
وكان النقــــاد الغربيون
تلاقيا ما بين تعدد الأصوات
فرويد النفسية وما استعم
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 في زاوية شـــارع ضيـــق تغمره ظلال 
شـــجرة قديمـــة، أو علـــى رصيف بحري 
يواجه غروبـــا أزليا، تنبعث من فناجين 
القهـــوة رائحـــة الذاكـــرة، وتتناثر على 
الطـــاولات أوراق لا تنتهـــي، حكايـــات 
لم تكتمـــل، وجمـــل ضاعت بيـــن دخان 
الأراجيـــل وضجيج الشـــوارع. المقهى 
العربـــي، ذاك الكائـــن الغامض العصي 
علـــى التصنيـــف، لـــم يكن يومـــا مجرد 
مـــكان، بـــل كان حالة وجوديـــة، كينونة 
ثقافية، ومنفى طوعيـــا لمن ضاقت بهم 

الطرق واتسعت بهم الأحلام.

في هذا المكان ثمة طاولة وكرسيان 
متقابلان، وعبق القهـــوة يغمر الأرجاء. 
لا شيء هنا يوحي بشـــيء خارق، ولكن 
داخل هذا الفضاء الصغير تشـــكل على 
مدى قرن من الزمـــن تاريخ كامل للوعي 
العربي، ومسرح خفي للكتابة، ولصراع 
الأفـــكار، ولولادة أســـاطير الأدب والفن. 
المقهـــى الثقافي، تلـــك الظاهرة التي لم 
تكن مجرد مكان، بل كينونة ثقافية بحد 
ذاتهـــا، ظل عبر الأجيـــال منارة للضوء، 
وسقفا مؤقتا للهاربين من صقيع العزلة 

وضجيج الواقع.

حق التأمل والجدل

المقهى في مدننا ليس مجرد كرسي 
وطاولة، بل طقس شـــعائري، له صوفية 
خاصة، يمارس فيـــه التأمل كما تمارس 
الكتابـــة، ويكتـــب فيه التاريـــخ بالحبر 
والأســـى. هو البيت البديل للمنفيين من 
دفء العائلـــة، والجامعـــة الحرة لطلاب 
الفكـــر، والمســـاحة الهاربة من ســـطوة 

الأنظمة إلى حضن الحرية.
مـــن القاهرة إلى بيـــروت، من بغداد 
إلى تونـــس، ومن الجزائـــر إلى طنجة، 
ظـــل المقهى العربي كأنه القلب النابض 
لمدننـــا، ذلـــك القلـــب الذي كلمـــا تعب 
المجتمـــع عاد إليه ليســـتمع إلى نبضه 

الحقيقي.
منـــذ بدايات القـــرن الماضـــي، كان 
المقهى العربي هو المســـاحة الوحيدة 
شـــبه المجانية التـــي تمنح الإنســـان، 
وخاصـــة المثقف، حق التأمـــل، وحرية 
الجـــدل، ورفاهية الحديث. هـــو المكان 
الذي لا يسأل عن الهوية، ولا عن الانتماء 
الطبقي، ولا حتى عن الســـبب. يكفي أن 
تدخـــل، وتطلـــب فنجان قهـــوة، لتصبح 
جزءا من نســـيج المكان، شـــاهدا وربما 
راويا. وكان هذا ما جلب إليه الشـــعراء 

والكتاب والرسامين، بل وحتى الثوار.
في تلك الزوايا، تشكلت أنوية الوعي 
العربي الحديث. في مقهى ”الفيشاوي“ 

فـــي القاهرة، مثلا، لم يكن غريبا أن ترى 
نجيب محفوظ يخط ملامح حكاية شعب 
بأكمله وسط صخب الأراجيل وهمهمات 

الزبائن.
في دمشـــق، حيث تهمـــس الحجارة 
بتاريخ لا يشـــيخ، كانـــت المقاهي أكثر 
من محطات للعبور؛ كانت نوافذ للروح، 
ومرايا لأزمنة تتقلب على مهل. في مقهى 
”الهافانـــا“ جلس محمـــد الماغوط يكتب 
مراثي وطن تائه، بينما تمر الكلمات من 
حولـــه كأنها دخان كثيف من الســـجائر 
الثقيلـــة. ولـــم تكـــن مصادفـــة أن يكتب 
”كأســـك يا وطـــن“ وهـــو يرقـــب المارة 

بنظرة شاعر مهزوم وجارح.
كان المقهـــى ذلك الركـــن الذي ضج 
بالشـــعر والمرارة، وهناك، بين فناجين 
القهـــوة الســـوداء، اختلطت السياســـة 

بالشعر، والخيبة بالأمل.
غيـــر بعيـــد، كان مقهـــى ”الروضة“، 
المطـــل علـــى حديقة الصالحية، أشـــبه 
بصالون دمشـــقي مفتـــوح، يتلاقى فيه 
أدبـــاء مـــن طـــراز حنـــا مينة وشـــوقي 
بغـــدادي، لتصـــاغ الحكايـــات ويهمس 

بالتاريخ في زواياه الظليلة.
أما مقهى ”النوفـــرة“، قبالة الجامع 
الأمـــوي، فقد ظل كأنه ينتظـــر الزمن ألا 
يرحـــل. هناك لا يـــزال الحكواتي يروي، 
وإن كان صوتـــه اليـــوم خافتـــا، تغلبه 
كاميـــرات الســـياح. كان هـــذا المـــكان 
مسرحا للكلمة المنطوقة، حكايات تروى 

لا تكتب، وتحيا فقط حين تسمع.
وفي زوايا دمشـــق القديمة، تناثرت 
مقاه أخرى كانت تضج بنبض المدينة، 
مثـــال مقهـــى ”الكمال“، حيـــث امتزجت 
السياســـة بالصحافة في أيـــام الملكية، 
و“البرازيـــل“، حيث تحلقت النقاشـــات 
اليسارية حول طاولة صغيرة بلا ادعاء، 
و“المغـــرب العربي“، حيث كانت الحرية 
تناقش كأنها لغز يجب تفكيكه على مهل.
مقاهـــي دمشـــق، فـــي نهايـــة الأمر، 
لـــم تكن مجـــرد أماكن عابـــرة، بل أمكنة 
من لحم وذاكرة، عاشـــت فيهـــا المدينة 

حقيقتها كما تخيلها شعراؤها.
للمقهى طقوســـه، ومعماره النفسي 
قبل أن يكـــون ماديا. الجـــدران المليئة 
بالملصقات القديمة، الطاولات الخشبية 
التي شهدت ملايين الحوارات، المقاعد 
التـــي التصقـــت بهـــا أرواح مـــن مروا 
وتركوا شـــيئا من أنفســـهم هناك، حتى 
صـــوت الملاعق الصغيرة وهي تصطدم 
بجـــدران فناجين الشـــاي، كلها عناصر 

تنسج لحظة ثقافية سرمدية.
لم يكن مقهى ”الشـــابندر“ في شارع 
المتنبـــي ببغـــداد مجرد اســـتراحة، بل 
معلمـــا يشـــبه الكنائـــس في قدســـيته 
للمثقفيـــن. على تلـــك الطـــاولات تبادل 
الزهاوي والجواهري والرصافي رؤاهم، 
وتجـــادل علـــي الـــوردي مـــع طلابه عن 
العراقي.  للمجتمـــع  العشـــائرية  البنية 
أما بدر شـــاكر السياب، فربما كتب أولى 
صرخاته الشـــعرية هناك، متأملا النهر 

وهو يعبر ذاكرته القلقة.
فـــي مقاهـــي تونـــس مثـــل ”العهد 
أو ”الديوان“، جلـــس الكتاب  الجديـــد“ 
يتنفســـون حرية الكلمة في ظل استبداد 
السياسة. أما في بيروت، فإنك إن وقفت 
أمام مقهى ”الهورس شـــو“، أحسســـت 
أن صوت نـــزار قباني لا يزال يتردد بين 

المقاعـــد، وأن أدونيـــس مـــا زال يتأمل 
صـــراع الحداثة مـــع التـــراث من نفس 
الزاوية التي اعتادها قبل خمسين عاما.
المقاهـــي لـــم تكـــن يومـــا نخبوية 
فحســـب، بـــل كانـــت محـــاكاة صادقـــة 
لمجتمع بأكمله. فيها يجلس السياســـي 
مع العاشق، والشـــاعر بجوار المهاجر، 
والرســـام أمام البائـــع المتجول. تذوب 
الفـــوارق بين الأفـــراد، ويتحوّل المقهى 

إلى بوتقة لصهر الهويات.
فـــي مقاهـــي بيـــروت القديمـــة، كما 
”البحـــر“، أو ”القزاز“، كانت السياســـة 
تمشي مع الشـــعر، والموسيقى تتداخل 
مع صوت الشـــاعر. فـــي ”فتوح“، جلس 
الأخطل الصغير ليســـتمع إلـــى أغنيته 
تنبعـــث مـــن صنـــدوق الفونوجـــراف، 
وكتب عمر الزعني قصائده التي أربكت 

الانتداب الفرنسي.
كان رواد مقهى ”النيغرســـكو“ مثلا، 
خليطـــا من الفنانيـــن والمفكرين وحتى 
الجواسيس، في فترة كانت فيها بيروت 
عاصمة العالم العربـــي الثقافية. مقهى 
”المودكا“ بدوره احتضن ليال طويلة من 
أمسيات ثقافية كانت تكتب فيها صحف 

الغد ومصائر الروائيين.
وكان ”فيصـــل“ فـــي شـــارع بلس لا 
يختلف كثيـــرا عن برلمـــان مصغر، فيه 
والماركســـية،  القوميـــة  تناقـــش  كانت 
وتحلـــل النكســـة والانتصـــار، وينظـــر 
إلى التحرر كما تحـــاك الأحلام الكبرى. 
المثقف لم يكن هامشا هناك، بل كان هو 
النـــص، هو الزخم، وهـــو صوت الناس 

حين يعجزون عن التعبير.
وفي القاهـــرة، لم يكن غريبا أن ترى 
العقاد يجلس منفردا في مقهى ”ريش“، 
يحـــدّق في اللاشـــيء، بينمـــا على بعد 
طاولة واحدة، يناقش شباب الحرافيش 
فكـــرة رواية جديدة مـــع نجيب محفوظ. 
المقهـــى، بذلـــك، هـــو أكثـــر مـــن مكان، 
هـــو نص حي، وســـجل مفتـــوح للحياة 
اليومية، لكنه مســـكون بالشـــعر، محاط 
بضبـــاب الفلســـفة، ومحفـــوف بظـــلال 

السياسة.
لكن، أيـــن ذهب كل ذلـــك الآن؟ لماذا 
لـــم تعد المقاهي ذات الـــدور الذي كانت 
تضطلع به؟ لقد غيّرت التكنولوجيا شكل 
العلاقات الإنســـانية. فـــي الماضي، كان 
الإنسان لا يكتب إلا حين يخرج، يجالس، 
يراقب، يحاور. أمـــا اليوم، فبضغطة زر 
يمكنـــه محـــاورة العالـــم، دون أن يغادر 
ســـريره. اختفـــت الحاجـــة الاجتماعية 
والروحية للقاء الجســـدي، واســـتبدلت 

بشاشة وملف رقمي.

تراجع دور المقاهي
 

الثقافيـــة  المقاهـــي  دور  تراجـــع 
أيضـــا بفعل متغيرات سياســـية وأمنية 
واقتصاديـــة. ففي عواصم عربية عديدة، 
تحـــول المقهـــى إلى ”كافيـــه“ بلا روح، 
صاخبـــة  وموســـيقى  مكـــرر،  بديكـــور 
تلتهـــم الذاكرة. لم يعـــد المكان يصغي، 
بل يفـــرض عليـــه أن يلهـــي. وتراجعت 
سلطة المقهى كمؤسسة ثقافية، لصالح 
والمجموعات  الافتراضيـــة،  المنصـــات 

المغلقة على وسائل التواصل.
ورغم هذا التراجـــع، تبقى المقاهي 
الثقافيـــة جزءا مـــن الذاكـــرة الجمعية، 
لا تمحى بســـهولة. إنها تشبه الأرصفة 
التي مررنا بها في صبانا: حتى لو تغير 

شكلها، تبقى صورتها محفورة فينا.
وفي بلد مثل الجزائر، لا يزال لمقهى 
رائحة الثورة،  و“طانطافيـــل“  ”الرمانة“ 
إذ كانـــت مقرات خفية للمقاومة الثقافية 
والفكريـــة. وفـــي المغرب، يطـــل مقهى 
”الحافة“ علـــى البحر من علٍ، كأنه يقول: 

هنـــا كتب محمد شـــكري مذكراته، وهنا 
صرخ المثقفون في وجه الريح.

أجمل ما في المقاهـــي القديمة أنها 
كانـــت مســـتودعات غير مرئيـــة للأفكار 
المهمّشـــة،  للأصـــوات  المرفوضـــة، 
وللتجـــارب التـــي لـــم تجـــد مكانـــا في 
القنوات الرسمية. هي المعادل الشعبي 
للجامعات، ولكن بلا جدران، بلا مناهج، 
بلا تقييمات. كان المثقف يمرّ من مقهى 
إلى آخـــر، كأنـــه راهب في رحلـــة، وكل 
مقهى يحمل طيفا من ســـابقة، أو ومضة 

من ذاكرة.
ولذلـــك، فـــإن الحديث عـــن المقاهي 
لا ينفصـــل عـــن الحديـــث عـــن تحولات 
المجتمعات العربية نفســـها. حين كانت 
الثقافـــة مركزيـــة، كان المقهـــى يضـــج 
المضاد.  والبيـــان  والبيـــان،  بالجـــدل، 
أما اليوم، حيـــث الثقافة أصبحت ترفا، 
انكمش المقهى إلى ركن صامت، لا يتكلم 

إلا بالصور.
وربمـــا آن أوان التفكيـــر فـــي إحياء 
هـــذه الفضـــاءات، ولكن بـــروح جديدة. 
ليس بإعادة الديكور أو بتقليد المقاهي 

الأوروبية، بل بإعادة الإيمان بأن المقهى 
يمكـــن أن يكـــون منصة للفكـــر، لا مجرد 
واجهة للسوشيال ميديا. أن يعود مكانا 

للجدل لا للعرض؛ وللحوار لا للتفاخر.

مسرح صغير

يجـــب أن تمنـــح المقاهـــي الثقافية 
دعمـــا حقيقيـــا، لا شـــكليا، وأن تعـــاد 
صياغتها كمؤسســـات ثقافية حية، لها 
برامج، وضيـــوف، وأهداف. وربما، فقط 
ربمـــا، نعيد بذلك جزءا مـــن النبض إلى 
قلب الثقافة العربية، الذي لطالما دق من 
داخل فنجان قهـــوة، وداخل عيون رجل 

يكتب بصمت في ركن بعيد، تاركا للعالم 
أن يتغير على مهل.

يبقى المقهى العربي، رغم كل شيء، 
قصيـــدة لـــم تكتمل. فكل مـــن جلس فيه 
أضـــاف بيتـــا من شـــعر، أو ســـطرا من 
ســـيرة، أو تنهيـــدة غامضة. هـــو مكان 
تتنفس فيه المدن، وتهمس فيه الأرواح. 
هو مسرح صغير للحياة، لكنه يحمل في 
داخله أعمق تأمـــلات الموت، والرحيل، 

والبقاء.
وربما آن الأوان لإعادة الاعتبار لهذا 
الفضـــاء الثقافي، لا بإعـــادة الزخرفة أو 
الإنـــارة، بل بإعـــادة الإيمان بـــأن اللقاء 
البشـــري لا يزال أصدق من ألف رســـالة 
إلكترونيـــة، وأن فنجـــان قهوة، يشـــرب 
بهدوء في زاوية مقهـــى، يمكنه أن يغير 

مجرى حياة بأكملها.
فالمقهى العربـــي، في جوهره، ليس 
مجـــرد مكان. إنه نص حـــي، وطقس من 
طقـــوس الوجود، بل لعلـــه آخر ما تبقى 
لنا مـــن أزمنة كانت الكلمة فيها ســـيدة 
الحضـــور، والقهـــوة عنوانـــا للثـــورة، 

والكرسي شريكا في صناعة الحلم.

عبدالكريم البليخ
صحافي سوري

المقهى العربي قصيدة لم تكتمل

مكان تتنفس فيه المدن وتهمس فيه الأرواح

وسائل التواصل تهدد أهم كائن ثقافي واجتماعي عربي

في مقهى {الهافانا} جلس محمد الماغوط يكتب مراثي الوطنفضاء صنع الوعي العربي

من المقاهي العربية خرجت الكثير من الحركات الأدبية والفكرية والسياسية، 
وفيها اجتمعت كل شرائح المجتمع، كانت أكثر من فضاءات للتسلية، كانت 
ــــــل على امتداد أكثر  نســــــخا مصغرة عن المجتمع، عبرت من جيل إلى جي
مــــــن قرن من الزمــــــان، حتى صارت ثقافة راســــــخة، كل ذلك قبل أن تتغير 

الأوضاع جذريا في السنوات الأخيرة.

المقهى العربي.. ذاكرة الإبداع ومنفى الجسد
مكان خط فيه محفوظ حكاية شعب والماغوط مرثياته والمثقفون العرب أحلامهم

سلطة المقهى كمؤسسة 

ثقافية تراجعت اليوم 

لصالح المنصات الافتراضية 

والمجموعات المغلقة على 

وسائل التواصل

المقهى العربي، ذاك 

الكائن الغامض العصي 

على التصنيف، ليس مجرد 

مكان، بل حالة وجودية 

وكينونة ثقافية



 الكتابة الدرامية تعتبر أحد أهم ألوان 
الكتابة الأدبية التي تهدف إلى نقل مشاعر 
الجمهور والتأثير فيه من خلال سلســــلة 
من الأحداث والشــــخصيات المعقدة. وهي 
ليســــت مجرد حكاية تروى، بــــل هي بناء 
معقــــد مــــن الصــــراع والتوتــــر والتطور 
العاطفــــي الــــذي يــــؤدي إلى لحظــــات من 

التأثير العميق.

ليــــس  الدرامــــي  العمــــل  ويتطلــــب 
فقــــط المهارة في الســــرد، بــــل أيضا قدرة 
علــــى التفكيــــر فــــي طبيعة الشــــخصيات 
التفاعلات  هــــذه  وتطويــــع  وتفاعلاتهــــا، 
بطريقــــة تدفــــع القصــــة إلى الأمــــام. بناء 
علــــى ذلــــك، تدمــــج الكتابــــة الدرامية بين 
الفــــن والعلم فــــي إطار تفاعل شــــخصي 
يتطلب فهما عميقا لأدوات الســــرد والقيم 
الإنســــانية. فمــــا هــــو المفهوم الأساســــي 
للكتابــــة الدرامية في مسلســــل ”إش إش“ 
الــــذي يُعتبر شــــعبيا، والــــذي يدخل إلى 
عوالم الراقصات من الماضي إلى الحاضر 

ومشكلاتهن النفسية والاجتماعية؟

شخصية مثيرة

الكتابــــة الدرامية، فــــي جوهرها، هي 
فــــن خلق لحظات صراع بين الشــــخصيات 
التي تقود إلى تحول نفســــي وعاطفي في 
النهايــــة. فهذا التحول هــــو جوهر القصة، 
للشــــخصية  داخليــــا  تحــــولا  كان  ســــواء 
أو تحــــولا فــــي فهــــم الجمهــــور للمواقف 
والعلاقــــات. وتتنوع طرق الكتابة الدرامية 
بين القصص التي تركز على الشــــخصيات 
العميقة، وبــــين القصص التــــي تركز على 

الصراع أو الأحداث الكبيرة.
 من هنا، تعتبر الدراما شكلا من أشكال 
الفن الــــذي يتطلب قــــدرة علــــى العمل مع 
العناصر الأساســــية مثل التوتر والصراع، 
وبناء الشــــخصية، والخيارات الحاســــمة. 
فما هو هــــذا التفاعل العاطفي الذي نشــــأ 
بــــين الدراما والجمهور؟ ولماذا اســــتقطبت 
شــــخصية فــــرج الجريتلي الجمهــــور رغم 
أنــــه شــــخصية شــــريرة أو إجرامية؟ وهل 
اســــتطاعت شــــادية أو هالة صدقي تقديم 
دور الشــــر المــــرادف بمصداقيــــة تمثيليــــة 
ومتناقضــــة فــــي الآن نفســــه مــــع إخلاص 

كابوريا أو الممثلة انتصار؟
في دراما التلفزيــــون، تعتبر العواطف 
المحــــرك الأساســــي. فالجمهــــور لا يلتقــــط 
الأحداث فقط، بل يعيشــــها عبر انفعالاته. 
وإحدى أهــــم مبادئ الكتابــــة الدرامية هو 
تحويــــل الحكايــــة إلى صــــراع داخلي بين 
الشــــخصيات، إذ تمثــــل هــــذه الصراعات 

انعكاســــا لصراعات الإنســــان فــــي الحياة 
اليومية. والشــــخصيات تتطــــور من خلال 
المعانــــاة، التحديــــات، والإخفاقــــات، وهذه 
العناصــــر تُخلــــق بعنايــــة فــــي نصــــوص 
الحوار، المواقف، والقــــرارات التي تُعرض 
علــــى الجمهور. فتصبــــح الكتابة الدرامية 
بمثابة مرآة للعواطف البشرية المتناقضة، 
مثــــل الحــــب، الحــــزن، الخيانــــة، الانتقام، 

والتضحية.
 فهــــل ”إش إش“، الراقصــــة من نســــل 
راقصات، تســــعى لتغيير جلدها من خلال 
التعلــــم ودوافعها لتتقــــن اللغة الإنجليزية 
وتصبح مدرّسة لغة، كما قالت، وتكره الهز 
بمعناه الأخلاقي والفني بعيدا عن الابتذال 

وعن معنى الرقص الحقيقي؟
في الدراما  تقدم شــــخصية ”إش إش“ 
التلفزيونيــــة مثالا عميقا علــــى كيفية دمج 
التوتــــر العاطفــــي والاجتماعي فــــي بناء 
الشخصية وتطورها. ”إش إش“، الراقصة 
التــــي تنتمي إلى ”نســــل راقصات“، تحمل 
في طياتها معاناة شــــديدة، ناتجة عن بيئة 
نشــــأت فيها تحت ظل الانكسار الاجتماعي 
والصراع الدائم. ورغم النجاح الذي تحققه 
”إش إش“ فــــي مجال الرقص أو بين هلالين 
الهــــز، تظــــل محاصرة في دوامــــة من الألم 

الشخصي.
”إش إش“ لا تمثــــل فقــــط الراقصة التي 
يراها المجتمع كشــــخصية فنية مثيرة، بل 
هي رمز للمــــرأة المكلومة في مجتمع يراها 
من زاوية واحدة، ويربطها بالماضي المظلم 
لعائلتهــــا التي تربت في ظل ظروف صعبة 

ومليئة بالتحديات.
 شــــخصية ”إش إش“، علــــى الرغم من 
تألقها في مجالها، تعكس مشاعر الضعف، 
الاجتماعي.  بالنبــــذ  الدائــــم  والإحســــاس 
ففي القصــــص التي تدور حــــول مثل هذه 
الشــــخصيات، يتضح لنــــا أن وراء الأقنعة 
اللامعة، توجــــد أرواح تكافح للعثور على 

الذات وسط هذا الصراع المرير.
عندمــــا تكتشــــف ”إش إش“ حملها من 
مختار، وتهــــدم علاقتها برجــــب (زوجها) 
وتطلب الطلاق، تنكشف تفاصيل معاناتها 
الداخليــــة. هــــذا المشــــهد يعكــــس بعمــــق 
التحولات النفســــية التــــي يمكن أن تحدث 
لشــــخصية ضحيــــة لظروفهــــا، ولعلاقات 
معقــــدة تحكمها مشــــاعر الانتقــــام، الحب، 
والفقدان. تلك اللحظات التي تتداخل فيها 
مشــــاعر ”إش إش“، بين رغبتها في الحرية 
وحاجتهــــا للحب والدعم، تجعل المشــــاهد 
يراها ليس فقط كراقصة، بل كامرأة تبحث 
عن ذاتها وســــط دوامة من الألم والتخبط. 
فهــــل البحث عــــن الأخطاء والعثــــرات في 
هــــذا المسلســــل إخراجيــــا وتمثيليا ليس 
مــــن الأولويــــات؟ أم أن الدخــــول إلى عالم 
الراقصات بمعناه الشعبي والمساوئ التي 

تحيط به هو رؤية جديدة؟

الاستقطاب الجماهيري

العلــــم الذي يــــدرس الدرامــــا يتجاوز 
التفكيــــر التقليدي حول القصــــة، ليغطي 
جوانب بناء النص، مثل الهيكل الدرامي، 

الشخصية وتطوراتها، والزمان والمكان.
هناك العديــــد من الأدوات التي يعتمد 
عليها الكتاب في بناء النصوص الدرامية، 
ومنها الهيــــكل الدرامي حيــــث يتم غالبا 

ترتيــــب النصــــوص وفقا لقواعــــد هيكلية 
الذروة  العقدة –  تقليدية، مثل ”البدايــــة – 

– النهاية“.
 هذه الأطر تجعل القصة أكثر تسلسلا 
وترتيبا، مما يسهل على الجمهور متابعة 
تطور الأحداث وفهم الرســــالة الرئيســــية 
ارتبــــك  للعمــــل. إلا أنــــه فــــي ”إش إش“ 
الهيكل، فكان أشــــبه ببطــــولات مرخية من 
نواح أخلاقية، فما من شــــخصية يمكن أن 
يحتــــذي بها الجمهــــور أو تكون نموذجا 
يحتــــذى بــــه، باســــتثناء الأم القوية التي 
اتصفــــت بهــــا إخــــلاص كابوريــــا، والدة 
”إش إش“. فهــــل هي التجســــيد الحقيقي 
لصراعــــات الشــــخصيات الداخليــــة التي 
تظهر بوضوح عبــــر أفعالها وحواراتها؟ 
وهل هي شــــخصية لبنة التي فقدت قيمة 
الأخــــلاق نهائيــــا؟ وهــــل من شــــخصيات 
متعددة الأبعــــاد، ذات دوافع معقدة، حيث 
تتغير وتتكشــــف مع تقدم الحبكة كما هي 
الحــــال مع الراقصة دينــــا التي تلعب دور 
أخت إخلاص كابوريا عديمة الشــــخصية 
مــــن خــــلال حبهــــا الأعمــــى لرجل فاســــد 

أخلاقيا حتى مع ابنه؟
يمكننــــي القــــول إنهــــا درامــــا تقــــدم 
صراعا معقدا بين الشــــخصيات، ســــواء 
كان صراعا داخليا في عقل الشــــخصية، 
أو صراعــــا خارجيــــا مع محيطهــــا. هذا 
الصراع هو الوقود الــــذي يدفع الأحداث 
إلــــى الأمــــام، ويعطــــي الشــــعور بالتوتر 
المســــتمر. إضافة إلى الألوان في ملابس 
الغريبــــة والجاذبة  الراقصــــة ”إش إش“ 
بصريا لتشــــكل حاســــة إضافية لفئة من 
النــــاس يمكن وصفهــــم بالعالم الضعيف 
أو المستضعف والفقير. فالرمزية في هذه 
الدراما تحمــــل معاني أعمــــق، قد تتعلق 
بالموضوعــــات الأخلاقية التي لم يعالجها 
العمل بل قدمها ليعزز دوافع الاستقطاب 

الجماهيري الذي ارتكز عليه.
تتطــــور  الحديــــث،  العصــــر  فــــي 
الكتابــــة الدرامية بشــــكل متســــارع بفضل 
التكنولوجيا ووســــائل الإعــــلام المتنوعة. 
أصبــــح الكتاب قادرين علــــى الوصول إلى 
جمهور أكبر من خــــلال منصات الإنترنت، 
مما يتيح لهم تجربة أساليب سرد جديدة. 
منصــــات مثل نتفليكــــس وغيرهــــا والتي 
فرضــــت نوعا جديدا مــــن الكتابة الدرامية 
التــــي تتعامــــل مــــع قضايــــا أكثر جــــرأة، 
وتســــمح للأحــــداث بالتطور بشــــكل أبطأ 
وأكثر تعقيدا، بما يتناســــب مع اهتمامات 
الجمهور المعاصر. كما أن الاهتمام العميق 
الواقعيــــة،  والنصــــوص  بالشــــخصيات 
تعكــــس  بطريقــــة  الحــــوارات  وصياغــــة 
التعقيدات النفســــية، أصبحت أكثر أهمية 

من أيّ وقت مضى.

الكتابة الدرامية

الكتابــــة الدرامية اليوم تتطلب إبداعا 
في بناء الشخصيات، وتحديد الصراعات 
الداخلية التي تواجهها، ثم إيجاد الحلول 
المؤلمــــة أو المربكــــة التــــي قــــد تــــؤدي إلى 
تحولات جذرية. لمســــناها فــــي ”إش إش“ 
التــــي اتخــــذت طريقا مختلفــــا عن جدتها 
وجدة جدتها أو كما قالت ”نسل العوالم“. 
من نســــل العوالم.  فقد خرجت ”إش إش“ 
فهــــل المسلســــل أراد الخــــروج من نســــل 
العوالم؟ ولمــــاذا لم يمنح الرقص نوعا من 
العلــــم القائم على أهداف مختلفة عن الهز 

بمعنــــى الهز الخالي من حــــركات راقصة 
تؤدي إلى منحه صفة الفن؟

الكتابــــة الدرامية هي مجال من الإبداع 
المعقــــد الــــذي يتطلــــب مــــن الكتــــاب فهما 
عميقا للإنســــان، لمشــــاعره، وللمجتمع من 
حولــــه. فمن خلال مزج الفنــــون الأدبية مع 
المعرفــــة العميقــــة بالســــياقات الاجتماعية 
والسياســــية، يمكــــن للكتابــــة الدرامية أن 
تفتح آفاقا واســــعة لفهم الإنسان وطاقاته 

العاطفية.
درامــــا  فــــي  إش“  ”إش  شــــخصية 
”الراقصة من نســــل راقصــــات“ تعد مثالا 

حيا على قدرة الكتابة الدرامية على 
تقديم صورة معقدة لشخصية 

تعاني من صراعات داخلية 
مع نفسها ومع المجتمع 
من حولها. وبينما تقدم 
القصة لمحات عن عالم 
الهز وليس الراقصات 

كرقص فني بعيد 
عن صراع 

فئة من 
النساء 
اللواتي 
يرقصن 

في الأفراح 
الشعبية 

والمعاناة التي 
يعشنها.

 تصبح ”إش 
إش“ أكثر من 
مجرد راقصة، 

بل تمثل رمزية 
للمرأة التي 

تسعى للبحث عن 
ذاتها وسط عواصف 

الحياة. فهل أتقن 
المخرج محمد سامي 
إدارة إظهار تعابير 

الشخصيات 
بشكل لا يثير 

الجدل كما 
هي الحال 

في شخصية 
انتصار أو 

إخلاص 
كابوريا 

الشــــخصية  لهــــذه  التمثيليــــة  وبراعتهــــا 
الضحيــــة في مجتمــــع لا يرحم؟ وهل ماجد 
المصــــري قدم شــــخصية يحتــــذى بها رغم 
ســــلبياتها الأخلاقيــــة؟ أم أن مــــي وائل في 
قدرتها على خلق غرابة في الملابس جذبت 
الجمهور بصريا بشكل قوي في المشاهد؟

أنا لا أمدح المسلســــل هنــــا، لكنه دخل 
فــــي عالــــم النســــاء اللواتــــي يعملــــن فــــي 
صالات ليلية بأســــلوب مختلف. فقد صور 
الضعف والدسائس والخيانات والانحطاط 
الأخلاقي وكل ما إلى ذلك في مسلسل حقق 
استقطابا جماهيريا، بينما 
لم يكن مسبوكا بقوة في 
السيناريو الذي قبض على 
الكثير من الشخصيات 
وتحكم بها، لكنه دخل 
في كنه عوالم الهز 
ولن أقول هنا عوالم 
الراقصات الحقيقية لأن 
الرقص الحقيقي هو فن 
لا يستهان به في عالم 

الفن.

دراما
الأحد 2025/04/20 
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ضحى عبدالرؤوف المل
كاتبة لبنانية
لل الال فف ؤؤ االل ضضضحى

المسلسل حقق استقطابا 

جماهيريا، بينما لم يكن 

مسبوكا بقوة في السيناريو 

الذي قبض على الكثير من 

الشخصيات وتحكم بها

لماذا استقطبت شخصية فرج الجريتلي الجمهور

في {إش إش} ارتبك الهيكل فكان أشبه ببطولات مرخية

{إش إش} أكثر من مجرد راقصة

الكتابة الدرامية من نسل الراقصات إلى صراع الذات 

في عالم {إش إش}
مسلسل يدخل في عالم النساء اللواتي يعملن في صالات ليلية بأسلوب مختلف

احتل مسلسل ”إش إش“، الذي لعبت بطولته النجمة مي عمر، مواقع الصدارة 
في دراما رمضان الأخير، مقدما عملا نال الكثير من الاهتمام سواء بالمتابعة، 
أو النقد، أو حتى الجدل الذي أثاره، ليس من منطلقات أخلاقية فحســــــب بل 
ومن منطلقات نفسية وتقنية بين النقاد والمختصين، وهو ما حدا بنا إلى إعادة 
قراءة العمل من زاوية مهمة هي زاوية الكتابة والســــــيناريو، ومنها سنكشف 

عن الكثير من عناصر نجاح العمل وإخفاقه.

دراما تقدم صراعا معقدا 

بين الشخصيات، سواء 

كان صراعا داخليا في عقل 

الشخصية، أو صراعا خارجيا 

مع محيطها

فــــي عالــــم النســــاء اللواتــــي يعملــــن فــــي 
صالات ليلية بأســــلوب مختلف. فقد صور
الضعف والدسائس والخيانات والانحطاط 
ما إلى ذلك في مسلسل حقق  ل
استقطابا جماهيريا، بينما 
لم يكن مسبوكا بقوة في 
السيناريو الذي قبض على 
من الشخصيات  الكثير
وتحكم بها، لكنه دخل 
في كنه عوالم الهز 
ولن أقول هنا عوالم 
الراقصات الحقيقية لأن 
الرقص الحقيقي هو فن 
لا يستهان به في عالم 

الفن.

أن
كان صراعا داخليا في عقلته
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ي
درامـــ فــــي  إش“ ”إش  شــــخصية 
تعد مثالا ”الراقصة من نســــل راقصــــات“
قدرة الكتابة الدرامية علىى حيا على

تقديم صورة معقدة لشخصية 
تعاني من صراعات داخلية 

مع نفسها ومع المجتمع 
من حولها. وبينما تقدم 
القصة لمحات عن عالم
الهز وليس الراقصات

كرقص فني بعيد 
عن صراع 
فئة من
النساء

اللواتي 
يرقصن

في الأفراح
الشعبية 

والمعاناة التي 
يعشنها.

 تصبح ”إش
أكثر من  إش“
مجرد راقصة، 

بل تمثل رمزية 
للمرأة التي

تسعى للبحث عن
ذاتها وسط عواصف

الحياة. فهل أتقن 
المخرج محمد سامي 
إدارة إظهار تعابير 

الشخصيات 
بشكل لا يثير 
الجدل كما
هي الحال

في شخصية 
انتصار أو
إخلاص
كابوريا 

ــــا
لا 

و
الأخلاقي وكل

رجي ر و ي

مع محيطها



للمخرج   يســـتند فيلم ”نيكل بويـــز“ 
راميل روس إلى الرواية المشهورة بنفس 
الحائزة  وايتهيـــد،  لكولســـون  العنوان 

على جائزة بوليتزر في عام 2020.
تدور أحداث الفيلـــم في فلوريدا في 
عهـــد صار الفصل الاجتماعي مشـــروعا 
فـــي الكثيـــر مـــن الأجـــزاء الجنوبيـــة 
حـــول  يتمحـــور  المتحـــدة،  للولايـــات 
مراهقـــين أســـودين، إلـــوود كورتيـــس 
وتيرنـــر يعانيان من الظروف القاســـية 
لأكاديميـــة نيـــكل. بينما يتكيـــف تيرنر 
علـــى كيفية البقاء على قيـــد الحياة من 
خلال الســـخرية، يتمسك إلوود بإيمانه 
بالعدالـــة. على الرغم مـــن الأهوال التي 
تحيط بهما، تكشف صداقتهما بصيصا 
مـــن الأمل وســـط خلفية مـــن العنصرية 

والعنف المنهجيين.

ذاكرة العنصرية

الصـــادرة  نيـــكل“  ”أولاد  روايـــة 
عـــام 2019، أحداثهـــا تـــدور فـــي جحيم 
أميركي يمثـــل إصلاحيـــة للأحداث. تم 
بناء الشـــخصيات على أســـاس البراءة 
المفقـــودة، وغيـــاب الطفولـــة، والوحدة 
والعقاب الوحشـــي. إنهـــم ضحايا عالم 
تحكمه الفروقـــات الاجتماعية والطبقية 

ولون البشرة.

الشـــخصية الرئيسية إلوود كيرتس 
هو صبـــي تخلى عنـــه والده بيرســـي، 
وهو رجل عســـكري ســـابق حصل على 
إشارة خاصة للرســـالة التي كتبها إلى 
قائـــده حول عدم المســـاواة فـــي معاملة 
الجنود السود. بعد أن تخلى عنه والداه 
وترعـــرع عنـــد جدتـــه الحبيبـــة ولكـــن 
الصارمـــة، أصبـــح هذا المراهـــق صبيا 
واعدا يـــرى أن الدراســـة هـــي مخرجه 

الوحيد.
يبلـــغ إلـــوود (إيثان هيريس) ســـن 
الرشـــد في تالاهاســـي بولاية فلوريدا، 
نشـــأ تحت رعاية جدته اللطيفة والمحبة 
هاتي، هو صبي مجتهد ويقرأ القصص 
المصـــورة، متعلم ولديـــه الفرصة لتلقي 
تعليـــم أفضل في مدرســـة فنيـــة قريبة. 
إلـــوود كيرتس مؤمـــن بكلمـــات مارتن 
لوثـــر كينغ ويأخذها علـــى محمل الجد، 
ومثلـــه يحلم بجعـــل هذا العالـــم مكانا 
أكثر عدلاً، خاصة بعد التعرف على عالم 

الاعتصامـــات والثورات التـــي واجهت 
الملونـــين فـــي الســـتينات فـــي جنـــوب 
الولايات المتحدة، مما ألهمه للمشـــاركة 
فـــي حركة الحقـــوق المدنية. هـــذا يقلق 
جدتـــه هاتي (إليس تايلـــور)، التي ربته 
طـــوال حياتـــه، وتعتقـــد أن هـــذا يمكن 
أن يســـبب مشـــاكل لحياته مع المجتمع 

الأبيض الأكبر.
بنـــى الفتى إلـــوود مشـــروع حياته 
علـــى التعليم. يشـــجعه معلمه الســـيد 
هيل (  جيمي فيلز  ) على التفكير بنفســـه 
والتركيز على مستقبله، لكن هذه الأحلام 
تتحطم عندما يتهم زورا بأنه شريك في 
جريمة ويرســـل إلى إصلاحية منفصلة، 
ويحبس في مدرســـة إصـــلاح الأحداث 
(أكاديمية نيكل). ففي اليوم الذي كان في 
طريقه إلى الجامعة لأخذ دورة في الأدب 
الإنجليـــزي قبل عرض رجـــل لتوصيله 
إلى الجامعـــة، ويتبن أن الرجل ســـارق 
للســـيارة واُعتبر الفتى إلوود شريكا له 

في جريمة السرقة.
معالـــم  وايتهيـــد  الكاتـــب  رســـم 
إصلاحية النيكل والتي تمثل في الواقع 
مدرســـة دوزير للبنين، وهـــي إصلاحية 
شـــهيرة في فلوريدا لها تاريخ طويل في 
الإســـاءة والتجاوزات العنصرية. لسوء 
الحظ، سيرسل إلوود إلى مدرسة النيكل، 
وهي إصلاحية، ومصنع للألم، ومعرض 
للتعذيـــب والإذلال، كانت أكاديمية نيكل 
ذروة العنصريـــة. تنقلـــب حياتـــه هناك 
ويعاني مـــن الكثير مـــن التعذيب، لكنه 
يجد صديقا في عمره تيرنر (ويلســـون)، 
وهـــو صبـــي مثله أســـود آخـــر. هناك 
يـــرى العالـــم بشـــكل مختلـــف. يحاول 
صديقـــه إقنـــاع إلوود بالبقـــاء على قيد 
الحيـــاة. عندمـــا يتم حبســـه فـــي هذه 
الإصلاحية بسبب ســـوء الفهم، سرعان 
مـــا يدرك إلوود الحقيقـــة. ألا وهي ليس 
مـــن المفيـــد أن تكـــون طالبا جيـــدا في 

أكاديمية نيكل.
تالاهاســـي،  فـــي   ،1962 عـــام  فـــي 
فلوريـــدا، على الرغم من حقيقة أن القس 
مارتـــن لوثـــر كينـــغ يظهر على شاشـــة 
التلفزيـــون يتنبأ بالســـلام والمســـاواة. 
ومع ذلك، لا يزال الطريق طويلا وشاقا. 
بطـــل الروايـــة فـــي ”نيـــكل بويـــز“ هو 
الشـــاب إلوود كورتيس، يريـــد الذهاب 
إلى الجامعة، ومواصلة مســـيرة مارتن 
لوثر كينغ. ولكنه يتهم زورا بأنه شـــريك 
في ســـرقة سيارة. يتم إلقاؤه في مدرسة 
إصلاحية (أكاديمية النيكل)، التي تشبه 
إلـــى حد كبير معســـكر اعتقـــال. يلتقي 
تيرنر (براندون ويلســـون)، وهو شـــاب 
محبط يحـــاول البقاء علـــى قيد الحياة 
مهمـــا كان الثمـــن. ولدت علاقـــة عميقة 
بين الاثنين، على الرغـــم من الاختلافات 
في الشـــخصية والتباين في المســـتوى 

الثقافي بينهما.
عـــام 2010،  إلـــى  الفيلـــم  يأخذنـــا   
ويجـــزئ القصة من منظـــور آخر: يبدو 
أن السلطات قد اكتشـــفت الجرائم التي 
ارتكبت في نيكل، ثم يحاول إلوود إيجاد 

الشجاعة ليكون شاهدا على الرعب الذي 
مـــر به. أكاديمية النيكل فـــي قلب الفيلم 
ليســـت أكثر من واحدة مـــن العديد من 
المدارس الإصلاحيـــة للبنين فقط، والتي 
ولـــدت بعـــد ســـن القوانـــين العنصرية 
الوحشـــية لجيم كرو، المبتكر والشـــريك 
فـــي أهوال ســـنوات الفصـــل العنصري 
في أميركا وخارجها. اســـمها الحقيقي 
هو مدرســـة آرثر جي دوزير للبنين، في 

ماريانا، فلوريدا.
اشـــتهرت بكونهـــا ولأكثر مـــن قرن 
مســـرحا للمشـــاهد المروعـــة والتعذيب 
والاغتصاب والعنف بجميع أنواعه ضد 
القاصرين المسجونين، إنها مكان حقيقي 
على  للرعـــب، بذريعة ”إعـــادة تثقيفهم“ 
انضبـــاط المجتمع المدنـــي. ولكن مهارة 
الإخراج والتأليف لروس وبارنز تعكس 
الجحيـــم بعينـــه، أو بالأحـــرى، كمكان 
للتعلق بين الحياة والموت. أولئك الذين 
يبقـــون على قيد الحياة ليســـوا أقوياء، 
تمامـــا كما أن أولئك الذين يستســـلمون 
ليســـوا ضعفاء، إنها مسألة حظ وربما 

حتى تكيف مع الشر.
إنها الستينات وتنفس مناخ التغيير 
المفعم بالأمل فـــي جميع أنحاء الولايات 
المتحـــدة. في الشـــوارع مظاهـــرات من 
أجـــل الحقـــوق المدنيـــة بقيـــادة مارتن 
لوثر كينغ، بالانتصـــارات المهمة لحركة 
المقاومة الســـلمية. ومع ذلك، بالنســـبة 
لإلـــوود كيرتس فـــإن مســـتقبله الواعد 
يتوقـــف بســـبب نفـــس المظالـــم التـــي 
اضطهدت أفراد مجتمعه لأكثر من قرنين 

من الزمان.
في طريقه إلى مدرسة ملفين جريجز 
التقنية، وهي مدرســـة رحبـــت به بأذرع 
مفتوحـــة بفضل أدائه الأكاديمي الممتاز، 
ألقـــت الســـلطات القبض علـــى الطالب 
اللامـــع البالغ مـــن العمـــر 16 عاما بعد 
اتهامـــه خطـــأ بســـرقة الســـيارة التي 
كان يســـافر فيهـــا كراكـــب. إن الحقيقة 
البسيطة المتمثلة في التواجد في المكان 
الخطأ وفي الوقت الخطأ تســـتحق على 
الفور حبســـا مؤقتا في أكاديمية نيكل، 

وهي منشـــأة إصلاحية هدفها الرئيسي 
هـــو إصلاح الشـــباب المتمرديـــن الذين 
لا يتناســـبون مع المعاييـــر التي يمليها 

المجتمع ولكنها تظهر العكس.

القفز في الأحداث

”هنـــاك أربع طرق للخروج من جحيم 
النيـــكل“، يوضح تيرنر أحد رفاقه الذين 
أقـــام معهـــم صداقـــة وثيقـــة. الأول هو 
بلوغ ســـن الرشـــد، والثاني هو العثور 
على الدعم من خلال القنوات القانونية، 
وهـــو بمثابة المعجـــزة، بالنظر إلى عدم 
الاهتمـــام بالنـــاس المهمشـــين وجشـــع 
المحامين. الخيار الثالث، والأكثر قابلية 
للتطبيق هو الفـــرار، ولأنه بخلاف ذلك، 
فإن الطريقة الرابعـــة والأخيرة للهروب 
من المؤسســـة هي الهلاك نتيجة الإيذاء 
الجسدي الذي يتعرضون له يوميا. على 
عكس الأولاد البيـــض الذين يقيمون في 
نفس الأصلاحية، والذين يتلقون معاملة 
تفضيلية من مديري المركز التأديبي وهم 

معفيون من القيام بأعمال شاقة.
يجـــب علـــى إلـــوود وتيرنـــر العمل 
لســـاعات طويلة في الشمس دون راحة، 
إضافـــة إلـــى ســـوء التغذيـــة، والعيش 
فـــي ظروف قـــذرة وفي حالـــة يرثى لها. 
وأي عمـــل من أعمال العصيان أو ســـوء 
الســـلوك مهما كان ضئيلا يعاقب بشدة 
من قبـــل سبنســـر (هاميـــش لينكليتر) 
مديـــر الأكاديميـــة، الـــذي بالإضافة إلى 
تعذيب الســـجناء والتستر على الاعتداء 
الموظفـــون  يرتكبـــه  الـــذي  الجنســـي 
المســـؤولون عنه يقود شـــبكة سرية من 
الفســـاد، إما من خلال استخدام الشباب 
في أعمال لســـكان المنطقة، أو عن طريق 
بيع الطعـــام الذي قدمته الحكومة لقوت 

الطلاب.
بعـــد أن ذهبـــت جهود جدتـــه هاتي 
(أونجانو إليـــس تايلور) غيـــر العادية 
لإخراجـــه مـــن أكاديميـــة نيـــكل عبثـــا، 
وإدراكها أن عقوبة الإصلاحية مستمرة، 
للأســـف، ســـيبدأ ألـــوود كيرتـــس فـــي 
التخطيط لطريق هروبـــه. فكرة خطيرة 
يأمـــل فـــي تنفيذهـــا بمســـاعدة أفضل 

صديق له.
 فـــي الوقـــت نفســـه، يقـــوم المخرج 
بالقفز فـــي الأحـــداث والتاريخ بقفزتين 
فـــي المســـتقبل. الأول فـــي الثمانينات، 
عندما يلتقي إلوود المقيم الآن في مدينة 
نيويـــورك ويعمل في شـــركته الخاصة 
بالصدفـــة مع أحد زملائـــه من أكاديمية 
نيـــكل، ويســـتعيد معه جـــروح الماضي 
التي حاول نسيانها. والثاني يحدث في 
عام 2018، في نفس الوقت الذي تبدأ فيه 
الاكتشـــافات المرعبة في الحقول القريبة 
من نيكل في الكشف عن الأسرار للمقابر 
الجماعية وبقايا جثـــث فتيان أكاديمية 
النيـــكل من الســـود التي ظلـــت مخفية، 
بالإضافـــة إلـــى العديـــد مـــن الحلقات 
المماثلة مـــن الكراهية العنصرية والظلم 
فـــي الولايـــات المتحدة، علـــى الرغم من 
محاولـــة محوها، ينتهي بها الأمر دائما 
إلـــى الظهور لإظهار الجانـــب المظلم من 

المجتمع.
 يستحضر روس، جنبا إلى جنب مع 
المصور السينمائي جومو فراي، سحرا 
من خـــلال الكاميـــرا وحركاتها، ورقصة 
من الأضواء والظـــلال واللقطات المقربة 
والصور خـــارج الزاوية، مما يتركنا في 
أكثر من مناســـبة مذهولـــين من الإتقان 

الذي يتكشـــف أمام أعيننا. ســـواء كان 
ذلـــك عندما نلتقي بإلـــوود لأول مرة من 
خلال انعكاســـه في لوح فـــولاذي أو في 
زجـــاج متجـــر تلفزيـــون، أو عندما نرى 
البطلين ينظران معا إلى ســـقف الكروم، 
ويتعانقـــان، وأعينهمـــا مرفوعـــة بينما 
يتشـــاركان نفس الحلم، نفـــس الأوهام 
والمخـــاوف. إنهـــا أيضا طريقـــة لإظهار 
مظهـــر التعاطف الذي يتشـــاركه إلوود 
وتيرنـــر، وهو مـــا يريان فيه نفســـيهما 
ينعكســـان فـــي بعضهمـــا البعض، مثل 
المـــرآة الواحـــدة، يكتشـــفان الصداقـــة 
الحميمـــة واللطـــف الذي لـــم يجداه في 
العالم من حولهما، داخل وخارج المنشأة 

الإصلاحية.
 عمـــل المخرج على تشـــابك التاريخ 
مع المواد الأرشـــيفية، ليعيد سرد القصة 
المســـتوحاة من الحالة الحقيقية لمدرسة 
( نيكلـــز بويز) ضمن ســـياق سياســـي 
واجتماعي مما يعزز قيمة رسالة الفيلم 

وموضوعاته.
 لا يلتـــزم المخـــرج راميـــل روس في 
فيلمه بالفكرة فحســـب، بـــل يقدم أيضا 
رحلة مروعة وغريبة في مدرسة لإصلاح 
الأحـــداث وفي عصـــر الفصل العنصري 

في الولايات المتحدة.
نقفـــز بالأحـــداث ذهابـــا وإيابا بين 
تيرنر وإلوود، إلا عندما نمضي قدما إلى 
المستقبل، حيث يتعامل إلوود الأكبر سنا 
(ديفيد ديجز) مع الصدمة التي تراكمت 
لـــه في أكاديمية نيكل وينظر في قصص 
عن الجثث التي تم انتشـــالها في سجن 
الشباب. شـــباب قتلوا على يد المسؤول 
الفاسد سبنسر (هاميش لينكليتر)، وهو 
مختل اجتماعيـــا اختبأ وراء قوة تفوق 
البيض للإفـــلات من العقاب ولا يعلم إلا 

الله عدد الجرائم.

عالم مصغر

في معـــرض حديثه عن الأعمال التي 
أدت إلـــى ظهـــور فيلمـــه ”نيـــكل بويز“ 
وقيامه بتوثيق حياة الســـود في ألاباما 
والجنـــوب الأميركي في بيـــان فني قرأه 
المخـــرج راميـــل روس قائـــلا ”أن أكون 
أســـود هو أعظـــم خيال فـــي حياتي. لا 
يسعني إلا أن أفكر في طفولة الأسطورة 
في ساحتها الخلفية في الجنوب، وكيف 
تحولت أســـطورة الســـواد إلـــى حقيقة 
وتطـــورت إلى قوانـــين. وكيف أصبحت 
المـــادة المظلمة للخيال الأميركي. عشـــت 
وعملت في التصويـــر الفوتوغرافي في 
مقاطعة هيل، ألاباما لمدة 15 عاما تقريبا. 
فـــي بعـــض الأحيـــان، أشـــعر وكأننـــي 
ليـــس لـــدي أي عـــرق، وإذا كان الضوء 
مناســـبا، فلن يفعل ذلك أي شخص آخر 
أيضا. ومع ذلك، فإن أســـطورة الســـواد 
متشـــابكة في جذور أســـاطير الجنوب. 
أســـطورة مدعومة في الكتب المدرســـية 
والمؤسســـات ووسائل الإعلام والسينما 

والأدب.“
هـــذه قطعة من الذاكـــرة أكثر من أي 
شـــيء آخـــر، مصالحـــة بـــين الصدمات 
التي لا توصـــف والمرونة البشـــرية من 
خلال عيون صبيين. إلوود نرى شـــبابه 
فـــي تالاهاســـي، نشـــأ مع جدتـــه هاتي 
(أونجانو إليس تايلـــور) اللافتة للنظر 
في أدائها الممتع بشـــكل خـــاص، عندما 
يتم القبض على المراهق، يتم إرساله إلى 
إصلاحية نيكل، ”أنت محظوظ لوجودك 
في نيـــكل“، يقول موظـــف أبيض (فريد 

هيشنجر) لإلوود في البداية. على الرغم 
مـــن أنه يبـــدو صديقـــا أكثر مـــن كونه 
الحقيقيـــة  طبيعتـــه  أن  إلا  ســـجانا، 

ستكشف لاحقا.
 علـــى الرغم من تفوقه في المدرســـة 
وتجربـــة حظه فـــي الكلية، يجـــد إلوود 
نفسه ”سجينا في إصلاحية للأحداث“، 
يطلـــق عليها أكاديمية نيكل، حيث يجب 
أن يمـــر بجميـــع المســـتويات الأربعـــة 
للإصـــلاح الســـلوكي من أجـــل الخروج 
من مدرســـة الإصلاح. أثنـــاء وجوده في 
أكاديمية نيكل، التي تستند إلى مدرسة 
آرثر جي دوزير للبنين سيئة الصيت في 
فلوريدا، يصـــادق إلوود أحـــد القدامى 
فـــي نيكل يدعى تيرنـــر. يأخذنا التحول 
في وجهـــات النظـــر أحيانـــا عبر نفس 
المشهد من وجهات نظر مختلفة. التكرار 
والاختـــلاف يعمـــق ارتبـــاط الجمهـــور 
بهذه الشـــخصيات وفهمـــه لها. يصبح 
الاثنـــان معتمدين على بعضهما البعض 
ومدركين أن طريقهمـــا الوحيد للخروج 

هو القيام بذلك معا.

 الفيلـــم ينظر إلى المجتمع الأســـود 
بتعمق ومن منظور آخر، كما قال المخرج 
روس ”أعتقـــد أن هـــذا الفيلـــم وروايـــة 
كولســـون وايتهيد يدوران حول العدالة 
علـــى مســـتوى ما. ليـــس فقـــط العدالة 
البصريـــة ولكـــن عدالة أخـــرى، واحدة 
لشباب مدرسة دوزير للبنين وعائلاتهم. 
وهـــذا حقيقي جدًا، حقـــا، نحن مدينون 
لهـــؤلاء الشـــباب لعـــدم دفـــن قصصهم 
بجوارهم. إنها مأساة، قصة مروعة. في 
الوقت الذي نريد فيه أن ننسى ونتجاهل 
الأجزاء القبيحة مـــن التاريخ الأميركي، 
أردت إنشـــاء نصب تـــذكاري وتجريبي 

لأولاد مدرسة دوزير.“
 تمكن الروائي كولسون وايتهيد من 
إعادة إنشاء سياق اجتماعي مقنع أثناء 
بناء خطاب مناهـــض لكراهية الأجانب 
ومناهض للعنصرية. في الواقع، تمرين 
فـــي التواضـــع عنـــد مواجهة المأســـاة 
العرقية التي تمر بها شـــخصياته وتجد 
صـــدى فـــي المجتمـــع الأميركـــي خارج 

الخيال.
  الطريقـــة التي تنـــاول بهـــا الفيلم 
فـــي  أميـــركا  فـــي  العنصريـــة  قضيـــة 
الســـتينات، وكيـــف كان تأثيرهـــا على 
الأفـــراد الأميركيـــين من أصـــل أفريقي 
صادمـــا، أعتقد الفيلم قـــام بعمل ممتاز 
في شرح كيفية عمل العنصرية من خلال 

سلوك المسؤولين في إصلاحية نيكل.
تعمـــل أكاديمية نيـــكل كعالم مصغر 
وتجســـد التمييـــز غيـــر العادل وســـوء 
الســـائدين  الأفارقة  للأميركيين  المعاملة 
فـــي ذلـــك الوقـــت. يتـــم تقـــديم النظام 
القانوني أيضا على أنه غير عادل للغاية 
ومتحيز عنصريا، وهي حقيقة من المهم 
لفت الانتباه إليها. تدور أحداث الرواية 
علـــى خلفيـــة حركـــة الحقـــوق المدنية، 
وتســـلط الضوء على الفصل العنصري 

في المجتمع الأميركي في ذلك الوقت.

 الفيلم ينظر إلى المجتمع الأسود بتعمق ومن منظور آخر
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السنة 47 العدد 13462 سينما
{نيكل بويز} رحلة مروعة وغريبة في مدرسة لإصلاح الأحداث

الفيلم يستعيد ذاكرة التاريخ الحديث عن العنصرية في المجتمع الأميركي
لا تزال أهوال الفصل العنصري في أميركا مؤثرة إلى اليوم، وهي ظاهرة 
تســــــتحق اســــــتعادتها في الأفلام وغيرها من الأعمال الفنية، ولكن بشرط 
الوعــــــي بخطورتها الكبيرة. وهذا ما برع فيه فيلم ”نيكل بويز“، الذي يمزج 

التاريخ بالخيال.

أحداث الفيلم تدور في 

فلوريدا في عهد صار 

الفصل الاجتماعي مشروعا 

في الكثير من الأجزاء 

الجنوبية للولايات المتحدة

الفيلم قطعة من الذاكرة 

ومصالحة بين الصدمات 

التي لا توصف بينما 

يكشف المرونة البشرية 

من خلال عيون صبيين

علي المسعود
ركاتب عراقي



مـــن  العشـــرات  ركضـــت   - بكيــن   
الروبوتات الشبيهة بالبشر في أول سباق 
نصف ماراثون مخصص لها أقيم الســـبت 
في بكين، وهو حدث يؤشـــر إلى طموحات 

الصين في التكنولوجيات الجديدة.
وأقيم الســـباق في ”إي تـــاون“، وهي 
منطقة مُخصصة للابتكار التكنولوجي في 
العاصمة الصينية، وشارك فيه رياضيون 
بشـــر أيضـــا، إلـــى جانـــب الآلات التـــي 
تســـير على قدمـــين، للتنافس فـــي اختبار 

للتكنولوجيا والقدرة على التحمل.
بعـــد إعطاء إشـــارة انطلاق الســـباق 
بمســـدس البدايـــة، وعلى وقع موســـيقى 

مكبـــرات  عبـــر  صدحـــت  التـــي  البـــوب 
الصـــوت، انطلقـــت الروبوتـــات واتخذت 
خطواتهـــا الأولـــى التـــي بـــدت متـــرددة 
أحيانـــا في الســـباق الممتد على مســـافة 

21 كيلومترا.
ووفـــق المنظمـــين، فقـــد شـــاركت في 
السباق معاهد بحثية وجامعات وشركات 
من بكين وشانغهاي ومقاطعتي قوانغدونغ 

وجيانغسو.
على الجانب الآخر من الطريق، أخرجَ 
المشاركون من البشر الذين كانوا يركضون 
علـــى مســـار منفصل، هواتفهـــم المحمولة 

لالتقاط صور للروبوتات.

وتمكّـــن روبـــوت صغيـــر ســـقط على 
الأرض مـــن النهـــوض بنفســـه بعد بضع 
دقائق وســـط هتافـــات الجمهـــور، بينما 
انحرف روبوت آخر عن المســـار واصطدم 

بحاجز وأوقع مهندسا على الأرض.
وقـــال ليانـــغ ليانغ، نائـــب مدير لجنة 
الإدارة فـــي منطقة ”إي تـــاون“، في حديث 
إلى وكالـــة فرانس بـــرس إنّ الركض على 
مســـار يبدو خطوة صغيرة للإنسان، لكن 
بالنســـبة إلى روبوت بهيئة بشـــرية، فهو 
قفزة هائلة،“ مؤكدا أن ”هذا الماراثون يمثل 
خطـــوة إضافية نحو تصنيـــع الروبوتات 

الشبيهة بالبشر.“

وأشـــار ليانغ لوكالة الأنباء الصينية 
(شـــينخوا) إلى أن هذه هـــي المرة الأولى 
التـــي تخضع فيهـــا الروبوتـــات المحاكية 
للبشـــر لاختبار شـــامل في بيئـــة مفتوحة 
ومعقـــدة، مـــع مواجهة مســـافات طويلة، 
وذكر أن هذا الحدث يهدف إلى دفع حدود 
قـــدرة الروبوتات علـــى الحركة في ظروف 

العالم الحقيقي.
وأوضـــح قبـــل انطـــلاق الســـباق أن 
المســـابقة ستعتمد نظام ســـباقات محددة 
الوقت، إذ يمكن للفرق اختيار إما استبدال 

البطاريات لروبوت واحد أو 
استخدام نظام التتابع، 

مع العلم أن كل تبديل 
للروبوت ستُفرض عليه 

عقوبة زمنية قدرها 
عشر دقائق، فيما لن 

تُفرض أي عقوبة عند 
تغيير البطارية.

ولفت ليانغ أنه 
خلال أول اختبار على 

الطريق، الأربعاء الماضي، 
انزلق روبوت وأنتج بيانات 

غير طبيعية، ما أجبر الفريق على 
تعديل خوارزمياته بشكل عاجل قبل 

إكمال الاختبار.
وشارك في هذه المسابقة 

نحو عشرين فريقا من مختلف 
أنحاء الصين، مع روبوتات 

تتراوح أحجامها بين 75 إلى 
180 سنتيمترا ويصل وزنها إلى 88 

كيلوغراما. وتركض بعض الروبوتات 
بشكل مستقل، بينما يتم التحكم في 

أخرى من بعد.
ووفق الوكالة الصينية 

تعكس الروبوتات 
المشاركة مجموعة 

متنوعة من مفاهيم 
التصميم والتطورات 

التكنولوجية. وعلى سبيل المثال، 

الـــذي يبلغ  يتميـــز روبـــوت ”تيانقونـــغ“ 
طولـــه 1.8 متـــر، بخطوات واســـعة وعزم 
دوران مفصـــل محسّـــن ودمـــج بيانـــات 
حركـــة الإنســـان لتحقيـــق مشـــية جـــري 

طبيعية أكثر.
وأكد قوه يي جيه، المدير الفني لفريق 
”تيانقونـــغ“، أن الأهميـــة الأساســـية لهذا 
الحدث تكمـــن في إتاحة الفرصة للجمهور 
لتجربـــة تقـــدم الروبوتـــات بشـــكل حي، 
مضيفا أن مســـافة الـ21 كيلومترا ستُغير 

المفهوم العام لقدرات الروبوتات.
ويهدف السباق 
لاختبار أداء 
الروبوتات وما 
إذا كانت جديرة 
بالثقة، وفق 
قول  مهندسين، 
ويؤكدون أنّ 
الأولوية هي 
الوصول إلى 
خط النهاية لا 
الفوز بالسباق.

وقال جيانغ تشه 
يوان، مسؤول فريق ”نوتيكس 
روبوتيكس“ من حي هايديان 
في بكين، الذي يشارك بروبوتات 
أصغر حجما مصممة للتحمل، 
إن الفريق يهدف إلى أن 
يُكمل روبوت واحد 
السباق بأكمله دون أن 
يتم تبديله، متابعا 
”طالما أن روبوتنا 
يعبر خط النهاية، 
فهذا يعني لنا 
الكثير.“

ويرى كوي 
وينهاو، 
وهو 
مهندس 
يبلغ 28 

عامـــا في شـــركة ”نوتيكـــس روبوتيكس“ 
الصينيـــة، أن ”ســـباق نصـــف الماراثـــون 
يشـــكل دفعـــا هائـــلا لقطـــاع الروبوتات 
مضيفـــا ”بصراحـــة، لا يملـــك  بأكملـــه،“ 
القطاع ســـوى فرص قليلة لتشـــغيل آلاته 
بهـــذه الطريقـــة، بكامـــل طاقتهـــا، علـــى 
هـــذه المســـافة ولوقت طويل. إنـــه اختبار 
والهيكل،  والمحـــركات  للبطاريـــات  صعب 

وحتى الخوارزميات.“
وأوضح أن روبوتا تابعا للشـــركة كان 
يتدرب يوميـــا على مســـافة تعادل نصف 
ماراثون، بســـرعة تزيد على 8 كيلومترات 

في الساعة.
وشـــدّد مهندس شـــاب آخر هـــو كونغ 
ييتشـــانغ (25 عامـــا) مـــن شـــركة ”درويد 
آب“، على أن ســـباق نصـــف الماراثون هذا 
يساعد في ”إرســـاء الأسس“ لحضور هذه 

الروبوتات بشكل أكبر في حياة البشر.
وشـــرح أنّ ”الفكرة الكامنـــة وراء هذا 
السباق هي أنّ الروبوتات الشبيهة بالبشر 
يمكنها الاندماج بشـــكل فعلي في المجتمع 
البشري والبدء بأداء مهام يقوم بها بشر.“

ووصـــف تشـــو هـــان، أحد الســـكان 
المحليـــين الذيـــن يبـــدون حماســـا كبيرا 
شـــغوف  شـــاب  أيضـــا  وهـــو  للســـباق 
بالروبوتات، الحدث بأنه ”تجسيد للخيال 
التكنولوجـــي،“ قائـــلا ”بغـــض النظر عن 
النتائج، عندما يعبر روبوت محاك للبشـــر 
خـــط النهاية، البصمات التي يتركها خلفه 

تكون أكثر قيمة من أي ميدالية.“
وتســـعى الصين، ثاني أكبـــر اقتصاد 
في العالم، إلى أن تصبح الأولى عالميا في 
مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات، ما 
يضعها في منافســـة مباشرة مع الولايات 
المتحـــدة التي تخوض معهـــا راهنا حربا 

تجارية.
وأصبحت الشركات الصينية وتحديدا 
الخاصة منها، أكثر نجاحا في اســـتخدام 

التقنيات الجديدة.

اصطناعي
ذكاء

 باريــس - تحث التكلفــــة العالية لجعل 
شــــخص يقرأ كتابا كامــــلا بعض منتجي 
النســــخ الصوتيــــة مــــن المؤلفــــات على 
الأصــــوات  استنســــاخ  فــــي  الاســــتثمار 
والأصــــوات الاصطناعية، وهي ظاهرة تم 
تسليط الضوء عليها على هامش فعاليات 
مهرجان باريس للكتاب الذي انتظم خلال 
الفترة الممتدة من الحادي عشر إلى غاية 

الثالث عشر من أبريل الجاري.

ويعتبــــر مســــتقبل إنتاجــــات من هذا 
النوع، ســــواء كانت مكلفــــة أم مكلفة جدا، 
غيــــر واضح بيــــن الكتــــب الصوتية التي 
باتــــت تعتمد بشــــكل متزايد علــــى الذكاء 
الاصطناعــــي. وشــــكل مهرجــــان باريــــس 

للكتاب مناسبة لإعلانين في هذا الصدد.
وتشير ”ليبرينوفا“، الشركة الفرنسية 
الأهم في مجال النشــــر الذاتــــي، إلى أنها 
تســــتخدم ”تكنولوجيا استنساخ الصوت 
التــــي توفّر جودة أعلــــى بكثير من جودة 
الأصــــوات الاصطناعيــــة، التــــي غالبا ما 

تكون آلية جدا.“
وتقــــوم هــــذه التكنولوجيــــا علــــى أن 
يسجّل المؤلف بصوته جزءا صغيرا فقط 
من كتابه ثــــم يتولى الــــذكاء الاصطناعي 

قراءة الجزء الآخر بالصوت نفسه.
من جهتها، أعلنت منصة ”سبوتيفاي“ 
للبث التدفقي أنها تســــتثمر مليون يورو 

في ”كتــــب ترويها أصــــوات اصطناعية،“ 
أي آلــــة تحاكــــي الصــــوت البشــــري بدقة 
متزايــــدة، موضحة أن ”تكاليــــف الإنتاج 
يــــزال  لا  الــــذي  والاعتمــــاد  المرتفعــــة 
ناشــــئا علــــى الكتب الصوتيــــة له عواقب 
تتمثــــل فــــي الحدّ مــــن العــــرض والكتب 

المتوافرة بالفرنسية.“
بوضــــوح  ”ســــبوتيفاي“  وتذكــــر 
الصــــوت  يعــــود  لمــــن  لمســــتخدميها 
الــــذي يقــــرأ لهم، لكــــي يقرروا بأنفســــهم 
علــــى  لا  أم  يوافقــــون  كانــــوا  إذا  مــــا 

الصوت الاصطناعي.
وكانت منصة البث التدفقي السويدية 
قد أعلنت أن الكتب المسموعة تشكّل أحد 
المحاور الرئيســــية لخطتها التوســــعية. 
واســــتحوذت المجموعة فــــي العام 2021 
على ”فاينــــدواي“ المتخصصة في الكتب 

المسموعة.
عن الكتب  ولا تتخلــــى ”ســــبوتيفاي“ 
التي يقرأها بشر، فقد قال أرتور دو سان 

فنسان، الرئيس التنفيذي 
لدار نشر ”أوغو“، في 

حديث إلى وكالة 
فرانس برس، 
”إنها تساعد 

الناشرين 
عن طريق 

تمويل جزء 
من الإنتاج. 

ولكي تتطوّر 
سوق 

وتنضج، 
يتطلب 

الأمر 
مختلف 

أنواع 
الدعم.“

بالتعــــاون مع دار  وســــتوفر ”أوغو“ 
نشــــرها الأم ”غلينا“ مئتيْ كتاب جديد في 

السنوات الثلاث المقبلة.
ويؤكد أرتور دو ســــان فنســــان ”نحن 
في مرحلة تطوير تســــمح لنا بالاستثمار 
في إنتاج عالي الجودة. لذا، نحرص على 
اختيار الأصــــوات، والعمل مــــع ممثلين، 

والتمسّك بمبادئنا في كل مرة.“
وفــــي العــــام 2021، كتبــــت ”أوديبل“ 
الأولــــى عالميــــا فــــي الكتــــب الصوتيــــة 
والتابعــــة لشــــركة أمازون، عبــــر موقعها 
البدايــــة،  ”فــــي  الفرنســــي  الإلكترونــــي 
كانت الكتب الصوتية تســــتخدم الصوت 
الاصطناعي، أي الصوت المُنشأ بواسطة 
ل الصوت  الكمبيوتــــر. أما اليــــوم، فيُفضَّ
البشــــري لأنه يُتيح قربا أكبر إلى القارئ، 

ونبرة صوت أفضل.“
وتعتمد خدمة الكتب المســــموعة من 
”أوديبل“ على الصوت البشــــري الحقيقي 
في قــــراءة الكتب المســــموعة. وبعد أربع 
ســــنوات، يــــؤدي البحــــث عــــن ”الصوت 
فــــي لائحــــة كتبهــــا باللغة  الافتراضــــي“ 
الإنجليزية إلى ”أكثر من 50 ألف نتيجة،“ 
والغالبيــــة العظمــــى من الكتــــب هي من 

تأليف كتّاب غير معروفين.
ويثيــــر تحويــــل الــــذكاء الاصطناعي 
لعالــــم الكتــــب الصوتية، مــــع قدرته على 
إنشــــاء تســــجيلات متسلســــلة مــــن دون 
الاســــتعانة فــــي كل مرة بإنســــان يتولى 
مهمة الســــرد بالصوت، قلق العاملين في
 مجال التسجيل الصوتي 
الذي يسجل انكماشا 

منذ سنوات.
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يسمّى بالذكاء 
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التوليدي، 
وهي 
تكنولوجيا 
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إنشاء 
نصوص 
أو صور أو 
مقاطع فيديو 

أو أصوات من دون تدخل بشري، اعتمادا 
على محتوى موجود.

التكنولوجيــــا  عمالقــــة  ويســــتثمر 
بشــــكل كبيــــر فــــي الــــذكاء الاصطناعــــي، 
ويشــــاركون في الاقتصاد المزدهر للكتب 
الصوتية التي تم إنشــــاؤها بواسطة هذه 

البرمجيات.
ففي مطلع العام 2023، أطلقت شــــركة 
الأميركية  والتكنولوجيــــا  الإلكترونيــــات 
العملاقة أبل عرضا يشمل ”سرد القصص 
ويهــــدف، وفــــق الشــــركة، إلى  الرقميــــة“ 
”جعل إنشــــاء الكتب الصوتية في متناول 
والمستقلين  ”للمؤلفين  لاسيما  الجميع،“ 
والناشــــرين الصغار.“ وتقدم غوغل خدمة 

مماثلة تصفها بأنها ”للسرد الذاتي“.
وقدمــــت أبل خاصيــــة الــــراوي الآلي 
المعتمد على تكنولوجيا الذكاء إلى بعض 
الكتب المســــموعة المطروحة على تطبيق 
ومتجــــر الكتــــب الرقمية التابــــع لها ”أبل 
بوكس“، لتوفير بديل رخيص وسهل لدور 
النشــــر الصغيرة والمســــتقلة التي ترغب 

في طرح إصــــدارات مســــموعة من الكتب 
التي تنشرها.

وتترك جــــودة هذه القــــراءة تقييمات 
متباينــــة، فمنها ما يحمل حماســــة للتقدم 
الســــريع لهذه التكنولوجيــــا، بينما تظهر 

أخرى تشكيكا بشأن حدودها.
ويبقــــى التســــاؤل حول مــــدى نجاح 
الأصوات الرقمية المصنوعة باســــتخدام 
تقنيــــات الــــذكاء الاصطناعــــي فــــي قراءة 
الكتب بطريقة تســــتطيع جــــذب الزبائن، 
مقارنة بالكتب المقروءة بأصوات بشرية، 

مطروحة.
ويرى البعض أن أصوات الكمبيوتر لا 
تتلعثم مطلقا وترتكب أخطاء أقل في نطق 
الأســــماء بشــــكل صحيح. لكن مــــع الوقت 
يمكن أن تصبح رتيبة، فهي لا تعرف حتى 
الآن كيفية التســــريع أو الإبطاء، أو إظهار 
تعبيرات ومشاعر كالانزعاج أو الاختناق 

أو فقدان القدرة على التنفس أو البكاء.
وتقول أليســــانيا، وهي مؤلفة روايات 
بالإنجليزية نشــــرت أعمالها عبر أمازون، 

في منشــــور عبــــر منصة إكــــس ”لا أعتقد 
أن الســــرد القصصــــي باســــتخدام الذكاء 
الاصطناعــــي جيّد في ما يتعلق بمشــــاعر 

الشخصيات.“
وتتــــراوح مــــدة التســــجيل الصوتي 
للروايــــات فــــي المجمل بين أربع وســــت 
ســــاعات وقــــد تزيــــد وقــــد تنقــــص قليلا 
حســــب طول الرواية. وبعملية حســــابية 
ينهــــي  أن  للمســــتمع  يمكــــن  بســــيطة 
على الأقــــل رواية فــــي الأســــبوع الواحد 
بمعدل اســــتماع ســــاعة في اليــــوم، وهو 
رقــــم مهم فــــي ظل العــــزوف عــــن القراءة 

الذائع حاليا.
يشــــار إلى أن رؤســــاء دول ســــابقون 
خاضوا هذا التحدي، فعلى سبيل المثال، 
ســــجل الرئيس الفرنســــي السابق نيكولا 
ســــاركوزي عام 2021 أكثر من 13 ساعة من 
مذكراته الرئاســــية ”لو تان دي تامبيت“، 
بينمــــا ســــجّل الرئيــــس الأميركــــي باراك 
أوباما ”إيه بروميسد لاند“ في العام 2020 

على مدى 29 ساعة.

تكنولوجيا استنساخ الأصوات تشعل المواجهة 
بين البشر والذكاء الاصطناعي

أيهما أقرب إلى القارئ

ــــــر المزيد من الإصدارات المســــــموعة من الكتب دفع بدور النشــــــر من  توفي
منتجي النسخ الصوتية للبحث عن بدائل رخيصة، نظرا إلى التكلفة العالية 
المتعلقة بهذه العملية، ووجد البعض منهم في الاســــــتثمار في استنســــــاخ 
الأصــــــوات والأصوات الاصطناعية حلا لذلك، لاســــــيما مــــــع تزايد اعتماد 
عمالقة التكنولوجيا بشــــــكل كبير على الذكاء الاصطناعي للمســــــاهمة في 
ــــــب الصوتية، ما جعل مســــــتقبل الأصوات البشــــــرية  انتعاش ســــــوق الكت

ضبابيا في القطاع.
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 برليــن - يتمتع الصيام المتقطع بفوائد 
صحيـــة جمّـــة؛ ذلـــك أنـــه لا يســـاعد على 
إنقـــاص الوزن فحســـب، بل يدعـــم أيضا 
وظائف المخ، بالإضافة إلى الحد من خطر 

الإصابة بالأمراض المزمنة.
”نيتشـــر  العلميـــة  المجلـــة  وأوردت 
الصيام  أن  المتخصصـــة  ميتابوليكـــس“ 
المتقطـــع أثبـــت أنـــه إحدى أكثـــر الطرق 
فاعليـــة لتعزيـــز الصحة؛ حيث اكتشـــف 
العلمـــاء أن ليس الامتناع عن الطعام فقط، 
بـــل وخاصة التناوب بيـــن أوقات الصيام 
وأوقـــات الأكل يعـــد أمـــرا بالـــغ الأهمية. 
فوفقـــا لعالم الأعصاب الدكتـــور مارك ب. 
ماتســـون من جامعـــة جونـــز هوبكنز في 
بالتيمـــور بالولايات المتحـــدة يجعل هذا 
الإيقاع خلايا الجســـم أكثر مرونة وينشط 

العمليات الأيضية المهمة.
وأوضحت المجلة العلمية أن الصيام 
المتقطـــع يعني الامتناع عن تناول الطعام 
لفترة زمنية معينة، مشيرة إلى أن الطريقة 
الشـــائعة تتمثـــل فـــي مبـــدأ 16:8، والذي 
يتضمن الصيـــام لمدة 16 ســـاعة وتناول 

الطعام في فترة زمنية مدتها 8 ساعات.
وعلـــى النقيض من الأنظمـــة الغذائية 
التقليدية، لا توجد إرشادات صارمة في ما 
يتعلق بالطعام؛ ذلك أن العامل الرئيســـي 

هو الاستراحة بين الوجبات.
وحســـب قول ماتسون يلعب ما يسمى 
دورا رئيسيا  بـ“التغيير الأيضي الدوري“ 
في الصيـــام المتقطع؛ إذ يتكيف الجســـم 
باســـتمرار مـــع حالتين: مرحلـــة الصيام؛ 
حيث يتم حرق الطاقـــة المخزنة، ومرحلة 
الأكل؛ حيـــث يتـــم امتصـــاص العناصـــر 
الغذائية. ويبدو أن هذا التغيير له العديد 

من الآثار الإيجابية على الصحة.
وعلى عكس الأنظمة الغذائية الأخرى، 
والتي يكون الجســـم فيهـــا دائما في حالة 
أيضية معينة، يتنـــاوب الصيام المتقطع 
بانتظـــام بيـــن مرحلتي الصيـــام والأكل. 
ويســـاعد هذا الإيقاع الخلايا على التكيف 
وتجديد نفســـها والاستجابة بشكل أفضل 

للتوتر.
ويمكـــن أن يـــؤدي هـــذا إلـــى تقليـــل 
الأنسولين  حساسية  وتحسين  الالتهابات 

وتفتيت مكونات الخلايا الضارة، وهو ما 
يجعل الصيام المتقطع فعالا بشكل خاص.

وتشـــير الدراســـات إلى أن مستويات 
الســـكر في الدم يمكن أن تستقر من خلال 
الصيـــام المتقطع، حتى لـــو لم يفقد المرء 

كمية كبيرة من الوزن.
ويعد الصيام المتقطـــع مفيدا لصحة 
الدماغ أيضا؛ ذلك أنه يحمي من الأمراض 
العصبية التنكسية، كما أنه يزيد من إنتاج 

بعض النواقل العصبية في المخ.
ويتمتـــع الصيـــام المتقطـــع بتأثيـــر 
إيجابي علـــى هرمونات مهمة مثل هرمون 
”الجريليـــن“، الـــذي يعـــزز تكويـــن خلايا 
عصبيـــة جديدة ووظائـــف المخ، وهرمون 
”أديبونيكتيـــن“، الـــذي يمتـــاز بتأثيرات 
مضـــادة للالتهابـــات. بالإضافـــة إلى ذلك 
يتغيـــر تكويـــن البكتيريا المعوية بشـــكل 
إيجابـــي، وهـــو مـــا يؤثـــر بدوره بشـــكل 

إيجابي على الصحة العامة.
وبحســـب الخبيـــر ذاته فـــإن الصيام 
المتقطـــع لـــه آثـــار عميقة على الجســـم؛ 
حيث يساعد التناوب بين الصيام وتناول 
الطعـــام علـــى تعزيـــز عمليـــات التجديد 
وتحسين عملية التمثيل الغذائي، كما أنه 
يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالأمراض 
المزمنـــة. وبالإضافـــة إلى ذلـــك يمكن أن 

يساعد على فقدان الوزن الزائد.

وهنـــاك طـــرق مختلفـــة لأداء الصوم 
المتقطع لكنها تعتمد جميعها على اختيار 
أوقـــات منتظمة لتنـــاول الطعام والصوم. 
فعلى ســـبيل المثال قد يحاول الشـــخص 
تناول الطعام مدة 8 ســـاعات فقط كل يوم 
والصوم بقية الوقـــت، أو قد يختار تناول 
وجبة واحـــدة فقط في اليـــوم، مرتين في 
الأســـبوع، وهنـــاك الكثير مـــن المواعيد 

المختلفة للصوم المتقطع.

ويعمـــل الصـــوم المتقطع عـــن طريق 
إطالة المدة بعد حرق الجســـم الســـعرات 
الحرارية المستهلكة خلال وجبة الشخص 
الأخيرة واســـتنفادها، ليشرع بعد ذلك في 
حـــرق الدهون، وبهذه الطريقة قد يســـاعد 
على تخفيـــض الوزن والتخلص من دهون 
البطن وذلك شـــريطة ألا يتناول الشخص 

كمية كبيرة من الطعام في وقت الأكل.

 برليــن - تنــــدرج آلام عظمة العصعص 
ضمــــن الآلام المزعجة للغاية؛ لأنها تجعل 

الجلوس أمرا صعبا جدا.
وأوضــــح الدكتور ديفيــــد كوبوش أن 
آلام عظمة العصعص لها أســــباب عديدة، 
أبرزها الســــقوط على المؤخرة، بالإضافة 
إلى الجلــــوس المطول ووضعية الجلوس 

الخاطئة.
وأضاف طبيــــب العظــــام الألماني أن 
آلام عظمــــة العصعــــص تعد شــــائعة لدى 
النساء بصفة خاصة؛ لأنها عادة ما تكون 
مصاحبة للدورة الشهرية، كما أنها تكون 

شائعة أثناء الحمل.
وإذا كانــــت هــــذه الآلام ترجــــع إلــــى 
الســــقوط، فإنه تمكن مواجهتها من خلال 
تبريــــد منطقة عظمة العصعــــص كإجراء 
إسعافات أولية، مع تجنب الاستلقاء على 

الظهر.
وإذا كان ســــبب آلام عظمة العصعص 
يكمــــن في الشــــد العضلي، فإنــــه في هذه 
الحالة تمكــــن مواجهتها من خلال اعتماد 
الســــخونة، على ســــبيل المثال في شــــكل 
حمــــام دافــــئ أو زجاجــــة ماء ســــاخن أو 

لصقة.
كمــــا أن تماريــــن التمــــدد والتقويــــة 
اللطيفة لعضلات أسفل الظهر تساعد في 

التخفيف من آلام عظمة العصعص.
وعنــــد العمــــل علــــى مكتب لســــاعات 
طويلة ينبغي الجلــــوس على مقعد مبطن 
جيــــدا ومصمم بشــــكل مريــــح. ويمكن أن 
تكون الوســــادة الدائريــــة الخاصة مفيدة 
أيضــــا فــــي تقليــــل الضغط علــــى عظمة 
العصعص. ويُراعــــى كذلك تغيير وضعية 

الجلوس بانتظام.
وتجب استشــــارة الطبيــــب إذا كانت 
آلام عظمة العصعص مجهولة الســــبب أو 
شديدة للغاية أو في حال استمرارها مدة 

تزيد على 6 أسابيع.
وعظم العصعــــص، الذي يُعرف أيضاً 
باســــم عظم الذنــــب، هو عظــــم صغير ذو 
شكل مثلثي يقع في نهاية العمود الفقري. 
ويُعد هــــذا العظم الجــــزء الأدنى والأخير 
مــــن العمــــود الفقري ويشــــتمل على ثلاث 
إلــــى خمس قطع عظميــــة صغيرة متصلة 

ببعضهــــا البعــــض. تلــــك القطــــع تندمج 
تدريجيًا مــــع تقدم العمــــر لتصبح عظمة 

واحدة متكاملة.
ويعمــــل عظم العصعــــص كهيكل دعم 
للحــــوض، وهو مــــا يمكنه مــــن الاحتفاظ 
بوضعيات معينة، خاصة أثناء الجلوس. 
بالإضافة إلى ذلك يعتبر العصعص نقطة 
اتصــــال رئيســــية للعديد مــــن العضلات 
والأربطــــة فــــي منطقة الحــــوض، ما يعزز 
وتُشــــير  وتوازنــــه.  الجســــم  اســــتقرار 
وتماســــك  مرونــــة  أن  إلــــى  الدراســــات 
العصعــــص يســــهمان في توزيــــع الوزن 
بشــــكل أفضل علــــى الحــــوض والفقرات 

القطنية.

واعتمادًا علــــى تكوينه والموقع الذي 
يشــــغله، يمكن لعظــــم العصعص أن يكون 
عرضة للإصابــــات أو الاضطرابات. ومن 

بين هذه المشــــكلات التهــــاب العصعص 
عــــن  الناتجــــة  الكســــور  أو  والكدمــــات 
الســــقوط، أو الضغــــط المســــتمر أثنــــاء 
الجلوس لفترات طويلة. بشــــكل عام تبرز 
أهمية فهــــم دور ووظيفة عظم العصعص 
فــــي الحفاظ على صحة وســــلامة العمود 

الفقري والجسم بشكل عام.
يرتبــــط  المهــــم  موقعــــه  وبفضــــل 
العصعــــص بأربطــــة حيوية تعمــــل على 
دعم الجهاز التناسلي الأنثوي خلال فترة 
الحمل وتساعد في عملية الولادة. كما أن 
تلك الأربطة تســــاهم فــــي تخفيف الضغط 
عــــن المناطــــق المحيطة مثــــل العضلات 
القطنية وعظام الفخــــذ، وهو ما يعزز من 
اســــتقرار الهيكل العظمي خــــلال الحركة 
اليومية. إضافة إلى ذلك يوفر العصعص 
دعماً للأربطة التــــي ترتبط بالعجز، وهي 
عظمة مثلثة الشــــكل تقع فوق العصعص 
وتلعــــب دورًا في توزيع الوزن من العمود 

الفقري إلى الحوض.
هــــذه  بفضــــل  للعصعــــص  ويمكــــن 
الوظائف الحيوية أن يســــاهم بشكل كبير 
في القــــدرة على الجلوس والتحرك براحة 
وسلاســــة. لذلك فإن الحفــــاظ على صحة 
العصعــــص والعناية به يخصّان العوامل 
العضليــــة والعظمية لضمــــان أداء حركي 

متكامل.

 برليــن - تحظـــى ممارســـة الرياضـــة 
بأهمية كبيرة لمرضى الشـــلل الرعاش؛ 
فهي تساعد على تخفيف متاعب المرض 
المعـــروف أيضا باســـم ”باركنســـون“، 
والذي لا يمكن الشفاء منه، وفق ما قالته 

مؤسسة باركنسون الألمانية .
وأوضحت المؤسسة أن تمارين تقوية 
العضـــلات تعمل على تقويـــة العضلات، 
بينما تعمل رياضات قـــوة التحمل (مثل 
المشـــي) على تحســـين اللياقـــة البدنية 
العامة، أما تمارين التوازن فتساعد على 

تحسين وضعية الجسم.
كما تســـتفيد الصحـــة العقلية أيضا 
من النشـــاط البدني؛ حيث تشـــير دراسة 
حديثـــة إلـــى أن رياضات قـــوة التحمل 
يمكن أن تمنع تدهور الوظائف الحركية 

والإدراكية لدى مرضى باركنسون.
وعـــن الرياضات المناســـبة لمرضى 
باركنســـون أوضحت المؤسسة أنه إلى 
جانـــب تماريـــن تقوية العضـــلات يمكن 
للمرضى ممارســـة المشـــي باســـتخدام 
العصي والرقص واليوغا ورياضة ”تاي 
وتنس الطاولة وحتى الملاكمة،  تشـــي“ 
مع مراعاة استشـــارة الطبيـــب المعالج 
بشأن الرياضة المناسبة للحالة الفردية.

والجديـــر بالذكر أن باركنســـون هو 
اضطراب تنكســـي فـــي الجهاز العصبي 
المركزي، الذي يؤثر أساسا على الجهاز 
الحركـــي. وتتمثل أعـــراض المرض في 
الرعشـــة وتيبـــس العضـــلات وتباطـــؤ 
الحركة وعدم اســـتقرار وضعية الجسم، 
وهو ما يتســـبب في قيود حركية كبيرة 

تؤثر سلبا على جودة الحياة.
وكشـــفت دراســـة هولندية حديثة أن 
ممارســـة التمارين الرياضية في المنزل 
لها تأثير إيجابي، حيث تحد من الإعاقة 

الحركية لمرضى باركنسون.
فـــي  باحثـــون  الدراســـة  وأجـــرى 
المركز الطبـــي لجامعة رادبود نايميخن 
الهولندية، ونشـــروا نتائجها في دورية 

”ذو لنست نيرولوجي“ العلمية.
كما ذكروا أنه على الرغم من الفوائد 
أن  إلا  للرياضـــة،  المعروفـــة  الصحيـــة 
العديد من الأشـــخاص يجـــدون صعوبة 
فـــي الحفاظ على برنامـــج تمارين لفترة 
أطول، مشـــيرين إلى أن هذا ينطبق أكثر 
على الأشخاص الذين يعانون من أمراض 
مثل باركنسون أو الشلل الرعاش، حيث 
تشـــكل القيود البدنيـــة والعقلية عقبات 

إضافية لهم.
وأوضحـــت نتائـــج دراســـة أجريت 
فـــي مركز العلـــوم الصحية فـــي جامعة 
الأميركية أن ممارسة  ”نورث ويســـترن“ 
الرياضة يوميا تســـاعد على الوقاية من 
الأمـــراض والحفاظ على الصحة البدنية 
للأشـــخاص الذيـــن يعانون مـــن مرض 

باركنسون.

وبينـــت نتائج الدراســـة أن المرضى 
الذيـــن مارســـوا أنشـــطة بدنيـــة لمـــدة 
أســـبوعيا  الســـاعة  ونصـــف  ســـاعتين 
حافظـــوا بصـــورة كبيرة علـــى صحتهم 
البدنيـــة ونوعيـــة حياتهـــم، وانخفضت 
لديهـــم أعـــراض المـــرض بالمقارنة مع 

مرضى لم يمارسوا أنشطة بدنية.
بدورها كشـــفت دراســـة جديـــدة أن 
أعـــراض القلـــق والاكتئاب لـــدى مرضى 
باركنســـون قـــد تقـــل عندما يمارســـون 
اليوغا التـــي تركز على التأمل وتدريبات 

التنفس.
وقسّـــم الباحثـــون 138 مريضـــا إلى 
مجموعتين شاركت إحداهما في برنامج 
لليوغـــا يركـــز علـــى التأمل، فيمـــا تلقت 
للتمارين  برنامجـــا  الأخـــرى  المجموعة 
الرياضيـــة التي تركز على تمارين التمدد 
وتدريبـــات المقاومـــة لتحســـين الحركة 

واستقرار الحالة الصحية.
وخلصـــت الدراســـة إلـــى أن فاعلية 
اليوغـــا فـــي تصويـــب خلـــل الوظائـــف 
الحركية كانت مساوية لفاعلية التمارين 
الرياضية، لكن من مارســـوا اليوغا قلت 
لديهـــم بشـــكل ملحـــوظ أعـــراض القلق 
والاكتئـــاب ومـــدى وعيهـــم بالصعوبات 

المترتبة على إصابتهم بالمرض.
وأوضـــح موقـــع ”باركنســـون نيوز 
أنه عندما ينتظـــم المريض في  تـــوداي“ 
ممارســـة أي نوع من التمارين الرياضية 
سيشـــعر بحريّة أكبر أثنـــاء الحركة، كما 
أنه سيشـــعر بأن جســـده قد أصبح أكثر 

ليونة من ذي قبل.

التدريبات المدرجة أســـفله  وتتطلب 
أن يغيـــر الشـــخص وتيرتـــه واتجاهاته 
بانتظام، لذلك فإنها تســـتوجب مجهودا 
عقليا وجســـديا وتتطلب أيضـــا التركيز 

لأدائها بشكل جيد.
ومن التمارين التي أوردها الموقع:

[ المشي أو المشي لمسافات طويلة 
أو الركض.

[ رياضـــات المضـــرب مثل الريشـــة 
وتنس الطاولة والإسكواش.
[ اليوغا أو التاي تشي.

[ ركوب الدراجات في الهواء الطلق.
[ الرقص.

[ تمارين الأيروبيك.
[ السباحة بمسارات مختلفة.

وهناك بعض التمارين التي تتضمن 
حركات متكررة تتطلـــب التوازن، وتمكن 
تأديتهـــا أثنـــاء القيـــام بأي شـــيء مثل 

مشاهدة التلفزيون:
[ ركوب الدراجة الثابتة.

[ رفع الأثقال بأوزان خفيفة.
[ السباحة بمسار واحد.

[ المشي البطيء على جهاز المشي.
وينصح الأطباء عند اكتشـــاف مرض 
باركنســـون عنـــد الأشـــخاص بالتمارين 
الرياضيـــة المكثفـــة قبل البـــدء بالعلاج 
لثبـــات فاعليتها وكفاءتها في مســـاعدة 
مرضـــى باركنســـون، كما أن لهـــا فوائد 
لمهـــارات المرضـــى الإدراكيـــة والقـــوة 
العضليـــة وذلك لأن تدفق الدم إلى الدماغ 
يـــزداد طردا بممارســـة الرياضـــة، وهو 
ما يوفـــر المغذيات والخلايـــا العصبية 
المؤكســـدة، وقـــد وجدت الدراســـات أنّ 
العـــلاج الطبيعي أيضًا قد حسّـــن كثيرًا 
وظائف وحركات الأشـــخاص المصابين 
بمـــرض باركنســـون، خاصـــة مـــا تعلق 

بالتوازن.
وتعـــد التماريـــن الرياضيـــة مهمـــة 
للحياة الصحية لدى جميع الأشـــخاص، 
أمّا الأشـــخاص الذين يعانون من مرض 
باركنسون فإن التمرين لا يعد صحيًا لهم 
فقط، وإنما يعتبـــر مكوّنًا حيويًا للحفاظ 
على التوازن والتنقل وممارســـة أنشطة 
الحيـــاة اليوميـــة، إلـــى جانـــب التأثير 

العصبي الوقائي المحتمل.
كما تعزز ممارســـة الرياضة الشعور 
بالرفاهيـــة، حتـــى عبر مراحـــل المرض 
وشـــدته المختلفـــة، ومـــن أهـــم فوائـــد 
أنهـــا  باركنســـون  لمرضـــى  الرياضـــة 
تســـاعدهم علـــى التحكم فـــي الأعراض، 
إذ أنّ التمرين يمكن أن يحســـن المشـــي 
القبضـــة  وقـــوة  والمرونـــة  والتـــوازن 
والتنســـيق الحركـــي، وأثبتـــت جميـــع 
التماريـــن الرياضية مثـــل التدريب على 
جهاز المشـــي وركـــوب الدراجـــات أنها 

مفيدة، إلى جانب اليوغا.
ويعتبـــر الانخراط فـــي أي تمرين أو 
نشاط بدني مفيدًا جدًا لتحسين الأعراض 
الحركية، وأيضًا أظهرت إحدى الدراسات 
أن دروس رقص التانغو مرتين أسبوعيًا 
ســـاعدت الأشـــخاص الذيـــن يعانون من 
مرض باركنسون على تحسين الأعراض 

الحركية والتوازن وسرعة المشي.
وقد تساهم التمارين الرياضية أيضًا 
في تحسين الإدراك والوقاية من الاكتئاب 
والتعب، إلا أنـــه توجد حاجة إلى المزيد 

من الأبحاث لتأكيد هذا الأمر.
واتفـــق العلمـــاء والأطبـــاء علـــى أن 
تحســـين الحركـــة مـــن خـــلال ممارســـة 
الرياضـــة قد يحســـن التفكيـــر والذاكرة 
ويقلل من خطر السقوط، وبالتالي تجنب 

المضاعفات الناجمة عن السقوط.
ووجـــدوا أيضًا أن الرياضة تســـاعد 
مرضـــى باركنســـون على تغييـــر الدماغ 
وتطويره، إذ تحســـن التمارين الرياضية 
الكفـــاءة في عمل الدماغ عن طريق تعديل 
مناطق الدماغ؛ حيث تســـتقبل إشـــارات 
الدوباميـــن، وتـــؤدي التمارين الرياضية 
إلى زيادة نسبة عوامل التغذية العصبية 
المفيـــدة في الدمـــاغ، وهو مـــا يقلل من 

تعرض الخلايا العصبية للتلف.
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السنة 47 العدد 13462 لياقة
ممارسة الرياضة مفيدة جدا 

لمرضى باركنسون
تمارين التوازن تساعد على تحسين وضعية الجسم

يؤكــــــد خبراء اللياقة البدنية على أهمية الرياضة ودورها في تحســــــين صحة 
مرضى باركنسون الجســــــدية والعقلية، والحفاظ على توازنهم. وإلى جانب 
تمارين تقوية العضلات يمكن للمرضى ممارســــــة المشي باستخدام العصي 
ــــــة وحتى الملاكمة، مع  والرقص واليوغا ورياضة ”تاي تشــــــي“ وتنس الطاول
مراعاة استشــــــارة الطبيب المعالج بشــــــأن الرياضة المناسبة للحالة الفردية. 
وتتمثل أعراض المرض في الرعشــــــة وتيبس العضلات وتباطؤ الحركة وعدم 

استقرار وضعية الجسم.

ركوب الخيل رياضة مفيدة لمرضى بركنسون

فوائد صحية جمة

عظمة العصعص عرضة للإصابات

الصيام المتقطع أحد أكثر الطرق 
فاعلية لتعزيز الصحة

آلام عظمة العصعص: 
الأسباب والحلول

آلام عظمة العصعص، 

من أبرز أسبابها  السقوط 

على المؤخرة، بالإضافة إلى 

ل ووضعية 
ّ
الجلوس المطو

الجلوس الخاطئة

على النقيض من الأنظمة 

الغذائية التقليدية، لا توجد 

إرشادات صارمة تخص 

الطعام؛ فالعامل الرئيسي 

هو الاستراحة بين الوجبات

دراسة حديثة تشير إلى أن 

رياضات قوة التحمل يمكن 

أن تمنع تدهور الوظائف 

الحركية والإدراكية لدى 

مرضى باركنسون



 بغــداد - يعد العراق مـــن الدول ذات 
النســـب المرتفعة بزواج الأقارب، بسبب 
التقاليد والأعراف الســـائدة فيه، والتي 
تشـــمل الحضر والريف على حد ســـواء 
ورغـــم تزايد حالات الولادات المشـــوهة 
والإعاقـــة والتحذيـــرات التـــي تطلق من 
المتخصصيـــن، إلا أن هـــذا الـــزواج لم 

يتوقف.
وتقول سجى، ســـيدة عراقية، ”لدينا 
فـــي العائلـــة عـــرف ثابت بعـــدم الزواج 
مـــن خارج العائلة حتـــى أصبح الجميع 
يشـــبهون بعضهـــم مما جعل مســـتوى 
تعليمهـــم وذكاء أطفالهـــم أقـــل والكثير 
منهـــم يعاني مـــن فقر الدم وما يســـمى 
بالفـــوال وهو نقص في أحـــد الأنزيمات 

يؤدي إلى فقر دم انحلالي.“
مـــا  العالميـــة  الدراســـات  وتثبـــت 
تتحدث عنه سجى بشأن مستوى الذكاء 
المنخفـــض للأطفـــال المولوديـــن فـــي 
عائلات معتادة علـــى زواج الأقارب، فقد 
وجد باحثون في بريطانيا أن الأشخاص 
يكونـــون أكثـــر طـــولا وذكاء وتحصيلا 
علميـــا كلمـــا كان الأبوان أكثـــر بعدا من 
ناحيـــة القرابة، وذلك بعد واحد من أكبر 
الأبحاث في مجال التنوع الجيني شـــمل 
110 دراســـات جينية ضمّت أكثر من 350 
ألف شـــخص من أربـــع قـــارات، وكانت 
النتيجـــة أن الأطفـــال المولودين نتيجة 
زواج أولاد عـــم من الدرجة الأولى أقصر 
بـ1.2 ســـم، وأقـــل بالمســـتوى التعليمي 
مقارنـــة مـــع الذيـــن ولدوا مـــن أزواج لا 
تربطهم علاقـــات قرابـــة، وخلصت هذه 
الدراســـة إلى أن ارتفاع مســـتوى الذكاء 
من جيل إلـــى جيل، والذي تم توثيقه في 
القرن العشـــرين، يعود إلى تطوّر وسائل 
التعليم وطبيعة التغذية بشـــكل أساسي 
ولكن التنـــوع الجيني لعب دورا في ذلك 

أيضا.
وعلى الرغم مـــن نصائح الأطباء، لم 
يتوقف أحمد عن إنجـــاب الأطفال. تؤكد 
زوجته منيـــرة أن الأطباء نصحوها منذ 
أن أنجبـــت الطفـــل الأول الـــذي يعانـــي 
من مشـــكلات صحيـــة جعلته مـــن ذوي 
الاحتياجات الخاصة بالكف عن الإنجاب، 
لكن الرغبة في إنجاب طفل معافى جعلها 
تكـــرر المحاولـــة بعد الأخـــرى، لكن ذلك 

أنتج على الدوام أطفالا معاقين.

وتشـــير إحصائيات صحيـــة إلى أن 
زواج الأقارب في العراق سبب رئيسي في 
انتقال الأمراض الوراثية، مخلفا الكثير 
من حـــالات التخلف العقلي والإعاقة بين 
الأطفال. ورغم النتائج الســـلبية تلك إلا 
أن العادة الاجتماعية هذه ما زالت قائمة 
دون التنبـــه لخطـــورة تعـــرض الأجيال 

الحديثة إلى إعاقات دائمة.
وبلغت نســـبة المعاقيـــن في العراق 
الحد الذي يحتاج فيه الأمر إلى إجراءات 

ملموســـة لتقليـــل نســـب زواج الأقارب 
لاسيما في المناطق الريفية حيث تسود 
التي  الاجتماعيـــة  والتقاليـــد  الأعـــراف 
تشـــجع زواج الأقـــارب. وأحمد المتزوج 
مـــن ابنة عمه هو واحد من بين الكثيرين 
الذيـــن يعانون من نتائـــج زواج الأقارب 

حيث رزق بأطفال كلهم معاقون.
ويمكـــن الاقتراب مـــن حجم الظاهرة 
من خلال شـــهادة حســـين مـــن كربلاء، 
الذي يقول إن نصف الزيجات في عائلته 
بين أبناء الأعمام مـــن الدرجة الأولى أو 
الثانيـــة. ويرجـــع حســـين الظاهرة إلى 
رغبـــة الأســـر والعشـــائر في التماســـك 
والتقـــارب، في ظل ظروف أمنية ســـيئة 
وأزمات متكررة تؤجج العنف العشائري 

وحاجة الناس إلى بعضهم البعض.
وبحسب التجارب العلمية، فإن زواج 
الأقارب تنتج عنه أمـــراض متوارثة مما 
يحتم توعية الناس بمخاطر ذلك. ويقول 
الأطبـــاء إن أغلب الناس يدركون مخاطر 
ذلـــك لكنهـــم لا يتصرفـــون بموجبه لأن 
العلاقات الاجتماعية والعشائرية تفرض 

هذا النوع من الزيجات.
للصفـــات  الأقـــارب  زواج  ويســـمح 
الوراثية الســـلبية والمتنحيـــة أن تعبّر 
عن نفســـها بســـهولة أكبـــر، فـــإذا كان 
الـــزوج مثلا مصابا بفقـــر الدم المنجلي 
وابنة عمّه تحمل هذا المورّث فإن نصف 
أولادهما ســـيكونون مصابين بالمرض، 
والباقـــون ســـيكونون حاميليـــن له. أما 
إذا كان الطرفـــان حامليـــن للمرض دون 
الإصابة به فإن نصف الأولاد ســـيكونون 
حامليـــن للمـــرض وربعهـــم ســـيكونون 
مصابين به والباقون ســـيكونون خالين 
منه، وفقـــر الدم المنجلـــي من الأمراض 
التـــي قد تـــؤدي إلى حـــدوث مضاعفات 

خطيرة.

وتـــروي أم عصام الصعوبات والآلام 
التـــي تعتريها بســـبب طفلهـــا المصاب 
بالصـــرع، حيـــث تزوجت مـــن ابن عمها 
بعـــد إعجاب متبادل. وتقول إنهما توقفا 
عـــن إنجـــاب الأطفـــال بعدمـــا نصحت 

الفحوصات الطبية بالكف عن ذلك.
ومثـــل أم عصـــام هنـــاك الكثيـــر من 
زيجـــات الأقارب غيـــر (الصحيـــة)، لكن 
إنجاب الأطفال يستمر بين الأزواج على 

أمل إنجاب طفل معافى.
وتكشـــف إحصاءات العـــام 2011 عن 
ارتفاع نســـبة الـــولادات المشـــوهة في 
العراق بشكل كبير ويرجع أسباب الكثير 

منها إلى زواج الأقارب.
ويشـــير الأطباء إلـــى أن الموروثات 
المشـــتركة بين الأعمـــام والأخوال تبرز 
العيـــوب الخلقيـــة المشـــتركة وتقويها 

حيث ينتج عن ذلك أطفال غير أصحاء.
ويروي عصام الســـلطاني وهو وجه 
عشـــائري من المحمودية (15 كلم جنوب 
بغداد) كيف أن أغلب سكان هذه المناطق 
يفضلون للشـــاب زواجه مـــن ابنة عمه، 
لتجنـــب دخول شـــخص غريب إلى حلقة 
العشـــيرة أو العائلة. ويقول هناك حاجة 
اقتصادية أيضا فابنـــة العم هي خادمة 

وعاملة وزوجة، وتلبي جميع الطلبات.
من جهتها ترجع الناشطة في شؤون 
المرأة كميلة حسن ازدياد زواج الأقارب 
إلـــى الرغبة في توطيـــد علاقات الأقارب 
مع بعضهم لكن على حساب صحة الفرد 

والمجتمع.
ويعد العراق من الدول التي ينتشـــر 
فيها زواج الأقـــارب، في حين تعد الدول 
العربية من أكثر الـــدول التي تروج بين 

شعوبها هذه الظاهرة.
وفرض إجـــراء تحاليل مختبرية قبل 
الـــزواج منـــذ أكثر من عقد، لكـــن هذا ما 
يطلـــب عند عقد القران الرســـمي أي في 
المحاكـــم، إلا أن ظاهرة انتشـــار الزواج 
خارج المحكمة في تزايد، وخاصة خلال 
تصديق  ويكـــون  الماضيـــة،  الســـنوات 

الزواج بعد أشهر من الزواج الفعلي.
كمـــا أن هنـــاك أمراضا أخـــرى غير 
مشـــمولة بتحاليـــل ما قبل الـــزواج رغم 
أنها قابلـــة للانتقال من جيـــل إلى آخر، 
مثل السمنة والسكّري والتي تتواجد في 
دول الخليج بمعدلات عالية، وكذلك هناك 
دور للعوامل الوراثية في قابلية الإصابة 
ببعـــض حالات الســـرطان ممـــا يضيف 

محاذير جديدة لزواج الأقارب.
وبينت الطبيبة المختصة بالأمراض 
النسائية والعقم رسل محمد العزاوي أن 
”زواج الأقارب ينتج الكثير من الأمراض، 
حيث يكـــون الضرر الأكبر للجينات التي 

تنتقل إلى الأطفـــال، ومن أبرز الأمراض 
وتشوهات  والســـكري  الثلاســـيميا  هي 
القلـــب والفقـــرات والأعصـــاب وضمور 
الدمـــاغ والســـرطان، وغالبا مـــا يتوفى 
الطفل المصاب بأحد هذه الأمراض بعد 

ولادته.“
”الفحوصـــات  أن  وتابعـــت 
البروتوكوليـــة التي تجـــرى عادة للرجل 
والمرأة قبل الزواج كتحديد زمر الدم، لا 
تكفي للتأكد من ســـلامة الجينات، فهذه 
الفحوصـــات لا تقـــدم صـــورة دقيقة عن 
مـــدى تطابق الأنســـجة بين الجنســـين، 
لذلك فمن الأفضل عمـــل فحوصات تبين 
لإظهـــار  الكروســـومات  توافـــق  نســـبة 
الجينات والأمراض المتوطنة فيها، ومن 

ضمنها الأمراض الوراثية.“
ولفتت إلى أنه ”يجب 

إجراء دراسة شاملة 
للأمراض الوراثية 
في كل جين، وهو 

ما يتطلب جهدا 
ووقتا، فضلا 
عن كون هكذا 

فحوصات مكلفة 
ماديا.“

وكانت دراسة 
نشرتها مجلة التلوث 

البيئي والسُمّي في العام 
2012 أشارت إلى أن 

نسبة التشهوات 
الخَلقية في العراق 

ازدادت من 23 
حالة من كل 
1000 ولادة 

حية عام 2003 
إلى 48 حالة عام 
2009، وهي آخر 
إحصائية بهذا 

الشأن صدرت إلى 
غاية الآن.

وفي مدينة بابل 
(100 كم جنوب بغداد) 

يشير الطبيب علي 
الحلي إلى نصيحته 

لفتاة بعدم الزواج من 
ابن عمها لأن نتائج 

الفحص لا تشجع 
على الزواج، لكن 
الحب بينهما كان 

أقوى مما أسفر 
عن طفل مشوه 

خلقيا بسبب 
”خلل كرموزومي“. 

ومازال الكثير 

اهتمامـــا  يولـــون  لا  العراقييـــن  مـــن 
لتحليلات ما قبل الزواج لمعرفة ملاءمة 
الجينات والكروموزومات لبعضها بغية 

تجاوز التشوهات الخلقية.
ويفتقر العـــراق حاليا إلى أي حراك 
حكومـــي مـــن قبيـــل النـــدوات وحملات 
التوعيـــة بشـــأن تقليـــل زواج الأقارب، 
ســـواء عبر توجيهات رسمية أو تطوير 
الفحوصـــات الخاصـــة بـــه، بينما تقول 
وزارة الصحـــة إن ”هناك حملات توعية 
مســـتمرة لعلاج هذه المســـألة، وتوجد 
فحوصـــات مختبرية يجريهـــا المقبلون 

على الزواج“.
وخـــلال احتفالية نُظّمت في كنيســـة 
القلـــب الأقـــدس وســـط مدينـــة كركوك، 
بمناسبة اليوم العالمي لمرضى 
”الثلاسيميا“، حذّر مختصون 
في مجال الصحة من 
تفشي أمراض الدم 
الوراثية، وعلى 
رأسها ”الثلاسيميا“، 
نتيجة استمرار 
ظاهرة زواج الأقارب 
في العراق ودول 

الشرق الأوسط.
وقال مدير عام صحة 
كركوك أرجان محمد رشيد 
لوكالة شفق نيوز إن ”دائرة 
الصحة توفر الأدوية الخاصة 
بمرضى الثلاسيميا عبر مركز 
متخصص، وتُقدم خدمات 
متكاملة لجميع

 المراجعين.“
والثلاسيميا 
مرض وراثي 
خطير ينتج 
عن خلل جيني 
ينتقل من 
الأبوين إلى 
الأبناء، ويُعد 
زواج الأقارب 
من أبرز
 أسبابه.

وكانت 
كركوك قد 
شهدت 
في 

العـــام 2024 افتتـــاح أول مركـــز طبـــي 
متخصـــص لمعالجـــة اضطرابـــات الدم 

الوراثية، بدعم من منظمة فرنسية.
ويقع المركز داخل مستشفى الأطفال 
وســــط المدينة، ويســــتقبل يوميا بين 30 
و40 طفلا مصابا بالمرض، فيما يبلغ عدد 
المصابين في المحافظة نحو 1250 حالة.
وقـــال رئيـــس الكنيســـة الكلدانيـــة 
في كركوك يوســـف تومـــا إن ”المركز تم 
افتتاحه بعد جهود اســـتمرت منذ 2021، 
وتم إنجازه بفضل تبرعات من محسنين 

ودعم المنظمة الفرنسية.“
جمعيـــة  فـــي  الناشـــط  وأكـــد 
”الثلاســـيميا“ بكركوك عبـــاس فاضل أن 
”الاحتفالية جاءت بالتعاون مع الكنيسة 
بمناســـبة  الخيرية  والجمعية  الكلدانية 
اليوم العالمي للثلاســـيميا.“ وأشار إلى 
”وجـــود 385 مصابا بالمرض في كركوك، 
يعاني عدد كبير منهم من ارتفاع أسعار 

الأدوية أو اختفائها من الأسواق.“
وكشف فاضل عن وجود نحو 22 ألف 
مصاب بـ“الثلاسيميا“ في العراق، مبينا 
أن ”العديد مـــن العائلات لا تملك القدرة 

المالية لتوفير الدم والأدوية.“
وأوضـــح رئيـــس نقابـــة الممرضين 
المختبرييـــن في كركوك حيـــدر الكناني 
أن ”الانتشار الواســـع لأمراض الدم في 
العـــراق يعود إلـــى الحـــروب والتلوث 
البيئـــي، فضلا عن زواج الأقـــارب الذي 
يؤدي إلى انتقـــال الجينات الوراثية من 
الآباء إلـــى الأبناء ويـــؤدي إلى أمراض 

مزمنة.“
ولا تقـــل الآثـــار الاجتماعيـــة لزواج 
الأقـــارب أهمية عن الآثـــار الصحية، فقد 
قـــال عالـــم الأنثروبولوجيا فـــي جامعة 
هارفـــارد جوزيـــف هنريتـــش إن الغرب 
تقـــدّم وهيمـــن على العالم ليس بســـبب 
جينات أبنائه أو لون بشرتهم ولا نتيجة 
الديـــن أو المذهـــب البروتســـتانتي بل 

نتيجة تجنّب زواج الأقارب.
وتابع أن الكنيســـة الرومانية شـــنت 
حملـــة متواصلـــة منـــذ القـــرن الســـابع 
الأقـــارب  زواج  لمحاربـــة  الميـــلادي 
القريبيـــن والبعيدين مـــا أدّى إلى تغيير 
التنظيـــم الداخلي للمجتمعات الأوروبية 
وأنهـــى بنيتهـــا القبليـــة، وقـــال الكاتب 
البريطانـــي جيمس كرابتري إن الأســـرة 
الكبيرة أو العشـــيرة بعـــد أن كانت عماد 
العائلة  أصبحـــت  الغربية  المجتمعـــات 
المصغّـــرة المكونة من الوالدين والأبناء 
هـــي الأســـاس وبـــدأ النـــاس يشـــكلون 
تجمعات حســـب المصالـــح والمعتقدات 
المشتركة بدل القرابة مما أدى إلى 

ولادة المجتمعات الحديثة.

تســــــتمر ظاهرة زواج الأقارب في 
العراق رغم ما يرافقها من مخاطر 
ــــــى الأبناء، وانتشــــــار  ــــــة عل صحي
الكثير من الحالات لأطفال يحملون 
أمراضا وراثية أو إعاقات خطيرة، 
بســــــبب التزام الكثير من العائلات 
والعشائر بعادات اجتماعية تفرض 
ــــــزواج، مهما  ــــــوع مــــــن ال هــــــذا الن

كانت نتائجه.

العادات الاجتماعية تتغلب على مخاطر زواج الأقارب في العراق
الكثير من العراقيين لا يولون اهتماما لتحليلات ما قبل الزواج
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كركوك أرجان محمد رشيد 
”دائرة  لوكالة شفق نيوز إن
الصحة توفر الأدوية الخاصة 
بمرضى الثلاسيميا عبر مركز 
متخصص، وتُقدم خدمات 
متكاملة لجميع

 المراجعين.“
والثلاسيميا
مرض وراثي
خطير ينتج
عن خلل جيني
ينتقل من
الأبوين إلى
الأبناء، ويُعد
زواج الأقارب
من أبرز
 أسبابه.
وكانت
كركوك قد
شهدت
في

أن ”الانتش
العـــراق ي
البيئـــي، ف
يؤدي إلى
الآباء إلـــى

مزمنة.“
ولا تقــ
الأقـــارب أ
قـــال عالـــم
هارفـــارد ج
تقـــدّم وهي
جينات أبن
الديـــن أو
نتيجة تجن
وتابع
حملـــة متو
الميـــلادي
القريبيـــن
التنظيـــم ا
وأنهـــى بن
البريطانـــي
الكبيرة أو
المجتمعـــا
المصغّـــرة
هـــي الأسـ
تجمعات ح
المش

ء ص ير ل



 القاهــرة - تســـبب الصخـــب الذي 
رافق انتقال اللاعب أحمد مصطفى سيد 
زيزو من الزمالك وانضمامه إلى الأهلي 
قبـــل أيام في عودة الجدل حول الرواتب 
المبالغ فيها التي يتقاضاها لاعبو الكرة 
في مصر، والتي لا تتناســـب مع العوائد 
التي تجنيها الأنديـــة، من عقود الرعاية 
وفوز بالبطـــولات، مع تراجع عوائد بيع 
تذاكـــر المباريات بســـبب تحديـــد أعداد 
الجماهير المسموح بحضورها لكل فريق 
في الملاعب التـــي تحتضن المباريات، ما 
دفع بعض الأصـــوات للمطالبة بتطبيق 

معايير اللعب المالي النظيف في مصر.
يتضمن عقد زيزو مع الأهلي تقاضيه 
راتبا ســـنويا يصل إلى 31 مليون جنيه 
(حوالي 600 ألف دولار سنويا) مع مبلغ 
مماثل مـــن أحد رجـــال الأعمال المحبين 
للنـــادي، إلـــى جانب حوالـــي 20 مليون 
جنيه أخـــرى من عقـــود الإعلانات التي 
يوفرهـــا له الأهلي، ويصل إجمالي عقده 
خلال الســـنوات الأربعة التي يستغرقها 
حوالـــي 320 مليـــون جنيـــه (6.4 ملايين 

دولار) بخلاف مكافآت الفوز.

وينتهي عقـــد أحمد ســـيد زيزو مع 
الزمالـــك بنهاية الموســـم الجـــاري، مما 
يجعـــل له الحق في التفاوض مع أي نادٍ 
وإتمام الاتفـــاق معه والانضمام له عقب 
نهاية عقده الحالي خلال يونيو المقبل. 

وحصل زيزو على تأشـــيرة الســـفر 
لأميركا بالفعل للمشـــاركة مع الأهلي في 
مونديال الأندية الصيف المقبل. ويستعد 
الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم 
للأنديـــة بشـــكلها الجديد فـــي الولايات 
المتحدة الأميركية، والمقامة بمشاركة 32 

ناديا من أكبر فرق العالم.
وضع مسؤولو الأهلي المصري بندا 
مثيرا في عقد لاعبه الجديد أحمد ســـيد 
”زيزو“ نجم الزمالك. وأكـــدت قناة ”أون 
سبورت“ أن الأهلي وضع بنداً للسيطرة 
على زيزو بالحصول على توقيعه لمدة 5 
مواسم وليســـت 4 كما تردد. وأوضحت 
أن الموسم الأخير سيتم تفعيله بالاتفاق 
بـــين الطرفين وهـــو ما جـــاء للاحتفاظ 

بخدمات اللاعب لفترة أطول.
ويأتي هذا البند للسيطرة على زيزو 
وعـــدم الدخول فـــي صدامـــات، خاصة 
بتجديـــد عقـــده والاحتفـــاظ بخدماتـــه 
لفترة أطول تجنبـــاً لما حدث مع الزمالك 
الـــذي جدد للاعـــب 3 مواســـم فقط. ولم 
يتوصل الزمالك لاتفاق مع زيزو لتجديد 
عقده بســـبب الخلاف حـــول قيمة راتبه 
الســـنوي. وكان زيـــزو قد أرســـل إنذاراً 
رســـمياً إلى نادي الزمالك، في الساعات 
بمســـتحقاته  للمطالبة  الماضية،  القليلة 
المالية المتأخرة التي تصل إلى 73 مليون 

جنيه مصري.
ولا يمثـــل زيزو اســـتثناء بين لاعبي 
الدوري من ناحية الراتب رغم ضخامته 
يتقاضـــى  حيـــث  المصريـــة،  بالمعاييـــر 
رمضـــان صبحي لاعب الأهلي الســـابق 
حوالـــي مليونـــي دولار (حوالـــي مائة 
مليون جنيه) في الموسم بعد انتقاله إلى 
نـــادي بيراميدز، ويتقاضى معظم لاعبي 
أندية الدوري الممتـــاز المصري رواتب لا 
تقل عادة عـــن 10 ملايين جنيه (200 ألف 
دولار)، وتصـــل إلـــى 30 مليونا (حوالي 

600 ألف دولار) في الموسم.

رواتب مضاعفة

الأجانب  اللاعبـــين  رواتب  تتـــراوح 
والعرب المحترفين فـــي الدوري المصري 
إلى أضعاف ذلك الرقـــم، حيث يتقاضى 
التونســـي علي معلـــول ظهيـــر الأهلي 
الأيســـر حوالي مليون ونصـــف المليون 

دولار ســـنويا، ويرتفع هـــذا الرقم قليلا 
مع لاعب الأهلي المغربي أشرف بنشرقي 
ليصل إلى 1.9 مليون دولار في الموســـم، 
ويتقاضى المغربيان وليد الكرتي ومحمد 
الشيبي لاعبا بيراميدز 1.2 مليون دولار 

في الموسم الواحد.
يأتي بعـــد ذلك نـــادي الزمالك الذي 
يتقاضـــى مهاجمـــه التونســـي ســـيف 
الجزيـــري نصف مليون دولار ســـنويا، 
كأعلـــى اللاعبـــين الأجانـــب أجـــرا في 
الفريـــق، والمفارقة أن هنـــاك لاعبين في 
أندية وسط الجدول أو أسفله يتقاضون 
أرقاما تتراوح بين 500 و700 ألف دولار، 
مثـــل الجزائـــري أحمد قندوســـي لاعب 
المغربي  وزميلـــه  كليوباترا  ســـيراميكا 
أحمد بلحاج، فضلا عـــن لاعبين أجانب 
آخرين في أندية فاركو ومودرن سبورت 
والمصري، يتقاضـــون رواتب تقترب أو 

تزيد من هذا المعدل.
اللاعبـــين  معظـــم  أن  والمفارقـــة 
المحترفـــين مـــن دول المغـــرب العربـــي 
يتقاضـــون فـــي مصـــر رواتـــب تفـــوق 
أضعاف ما كانوا يتقاضونه في أنديتهم 
الأصلية، كما يقول طارق مصطفى الذي 
سبق له تدريب فريق الدفاع الحسني في 
المغـــرب، مؤكدا أن رواتـــب اللاعبين في 
مصر تفوق نظيرتها في المغرب بعشـــر 
مـــرات، ما يجعـــل العديد مـــن اللاعبين 
يفضلون الانتقال إلـــى الدوري المصري 

بسبب العوائد المالية الكبيرة.
ولا تتجاوز رواتب اللاعبين في أندية 
الـــدوري المغربي بمن فيهـــم المحترفون 
الأجانـــب حاجـــز المليون درهـــم، أي ما 
يزيـــد قليلا عن 105 آلاف دولار ســـنويا، 
ويقل كثيرا عن متوسط رواتب اللاعبين 
الأجانـــب المحترفـــين في أندية الوســـط 
والمؤخـــرة في الـــدوري المصري، ونفس 
الحـــال للاعبـــين في الدوري التونســـي 
الذين لا تزيـــد رواتب النجوم بينهم عن 

مائة ألف دولار سنويا.
المثير للدهشـــة أن رواتـــب اللاعبين 
المحترفين في الدوري المصري لا تتجاوز 
مثيلاتها فـــي أندية المغـــرب العربي أو 
حتـــى الأنديـــة الأفريقيـــة بكاملها فقط، 
وتتجـــاوز في بعـــض الأحيـــان رواتب 
الأوروبيـــة  الدوريـــات  فـــي  اللاعبـــين 
الخمسة الكبرى، فمثلا يتقاضى كونور 
برادلي ظهير أيمن ليفربول راتبا سنويا 
يبلغ 520 ألف يورو، ويرتفع المبلغ قليلا 

الذي يتقاضاه زميله كورتيس 
جونز ليصل إلى 780 ألفا 

فقط رغم أنه يلعب 
مع الفريق الأول 

منذ سنوات وبات 
لاعبا دوليا 

مؤخرا.
تقل هذه 
الأرقام كثيرا 

عن رواتب بعض 
اللاعبين في 

الدوري المصري، رغم 
أن ليفربول في المقابل 

يحصل على إيرادات سنوية 
كبيرة، حيث بلغت إيرادات 

النادي عن الموسم الرياضي 
الماضي (2023-2024) حوالي 
773.6 مليون دولار أميركي، 

وهو ما يفوق عشرات 
أضعاف ما تجنيه الأندية 

المصرية مجتمعة.
وفي الدوري الايطالي، 

جدد جابيا مدافع ميلان 
الإيطالي عقده مع النادي 
قبل أسابيع مع مضاعفة 

راتبه السنوي ليصل 
إلى مليوني يورو، وفي 

الدوري الفرنسي تقل 
الأرقام عن ذلك حيث 

يتقاضى الدولي 
الجزائري 

عيسى ماندي 
المحترف في 

فريق ليل 
مليون 

يـــورو ســـنويا، وهـــو واحد مـــن أعلى 
الرواتـــب فـــي الفريق الذي شـــارك في 
دوري أبطـــال أوروبا الموســـم الحالي، 
وحقق أرباحا صافية تجاوزت 17 مليون 

يورو العام الماضي.

البحث عن المنافسة

تعود الارتفاعات الخيالية في رواتب 
اللاعبـــين المحترفين في الدوري المصري 
إلى عـــدة أســـباب، كما يقـــول إبراهيم 
القصاص مســـؤول المســـابقات السابق 
بالاتحاد المصـــري منها، المنافســـة بين 
الأندية الكبرى ما يدفع أندية القمة مثل 
الأهلي والزمالك وبيراميدز لاســـتقطاب 
أفضـــل اللاعبـــين، حتـــى لـــو أدى ذلك 
للدخول في مزايدات على أسعار لاعبين 
مطلوبـــين في النـــادي المنافـــس، وهذا 
يـــؤدي إلى رفع ســـقف الرواتب بشـــكل 

مبالغ فيه.
كما أن دخول أندية مملوكة 
لشركات كبرى مثل 
بيراميدز وسيراميكا 
كليوباترا وزد، 
تمتلك موارد 
مالية ضخمة، 
ساهم في 
زيادة الرواتب 
المعروضة 
للاعبين، فضلا 
عن غياب التنظيم 
المالي وعدم وجود 
قوانين صارمة للعب 
المالي النظيف مثل المطبقة 
في أوروبا، تنظم الإنفاق 
على الرواتب والصفقات ما 
سمح للأندية بإنفاق مبالغ 
طائلة دون دراسة جدوى 
واضحة أو عوائد تتناسب 

مع الرواتب الكبيرة.
هناك بالفعل فجوة كبيرة 
بين الإيرادات التي تجنيها 
الأندية والرواتب التي 
تدفعها، فالنادي الأهلي 
هو الأكثر فوزا بالبطولات 
المحلية والقارية يدفع 
رواتب سنوية للاعبين تزيد 
قليلا عن 15 مليون دولار 
حسب الأرقام المعلنة، وإذا 
فاز الفريق بكل البطولات 
المحلية والقارية في الموسم 
ستصل إيراداته إلى 5.6 
ملايين دولار، بما يعني 
أن خسائر النادي 
تتجاوز 170 

في المئة.

وتتجـــاوز خســـائر باقـــي الأنديـــة 
المصريـــة هذا الحاجـــز، بالنظر إلى عدم 
قدرة أغلبها على الفوز بالبطولات، فمثلا 
نادي بيراميدز لم يكسب طوال السنوات 
الخمسة الأخيرة إلا بطولة وحيدة لكأس 
مصر تصـــل مكافأة الفوز بهـــا إلى 350 
ألـــف دولار، ما يعنـــي أن أندية الدوري 
بحســـب  ”بالخســـارة“  تلعب  المصـــري 

التعريف التجاري.
بنظـــرة تحليلية على بنـــود قوانين 
اللعـــب المالـــي النظيف، الوصـــول إلى 
قناعـــة بـــأن تطبيقها في مصر ســـوف 
يكـــون كفيـــلا بمعاقبـــة معظـــم أنديـــة 
الـــدوري الممتاز، إن لم يكـــن كلها، حيث 
تتضمن البنود ضرورة تحقيق التوازن 
المالـــي الـــذي يفرض علـــى أي نـــاد ألا 
ينفق أكثر مما يكســـب خلال فترة زمنية 
محـــددة (عـــادة ما تكـــون 3 ســـنوات)، 
ويشمل ذلك الرواتب والانتقالات وأجور 
الطواقـــم الفنيـــة، مقابل الإيـــرادات من 
بيـــع التذاكـــر، حقوق البـــث، الرعايات، 

والمبيعات.
وتتضمن حظـــر تغطيـــة العجز من 
أمـــوال المالكين، ولا يجـــوز للملاك ضخ 
أمـــوال غير مرتبطـــة بعائـــدات النادي 
لتغطيـــة خســـائره التشـــغيلية، إلا في 
حـــدود معينـــة، وهـــي الاتهامـــات التي 
يواجههـــا نادي مانشســـتر ســـيتي مع 

رابطة الدوري الإنجليزي. 
ويؤكد إبراهيم القصاص أن القانون 
يلـــزم الأندية بالإفصاح والشـــفافية عبر 
تقديم تقارير مالية سنوية مدققة، تشمل 
كافـــة الإيـــرادات والنفقـــات، وتتعرض 
الأنديـــة التي تخالـــف القواعد لعقوبات 
تبدأ من الغرامـــات المالية، وتتطور إلى 
الحرمـــان مـــن التعاقـــدات أو الإقصاء 
من البطولات الأوروبيـــة أو تحديد عدد 

اللاعبين في القوائم.

قواعد مالية غير واضحة

أوضـــح إبراهيـــم القصـــاص أنه لا 
توجد جهة رقابية تُلـــزم الأندية بقواعد 
ماليـــة واضحة، والصفقـــات يتم عقدها 
دون شـــفافية، وتضخ بعض الشـــركات 
الممولـــة مبالـــغ لا علاقة لهـــا بإيرادات 
الأنديـــة، والنتيجة منافســـة غير عادلة 
وأنديـــة تغرق في الديـــون أو تتورط في 

تضخم مصطنع. 
ولا يحتاج تطبيق القانون في مصر 
إلى معجزة، وإنمـــا مجرد إرادة حقيقية 
من اتحاد الكرة ووزارة الرياضة، ويبدأ 
ذلك بإنشـــاء لجنة مالية مســـتقلة داخل 
اتحـــاد الكرة، مـــع منح مهلـــة انتقالية 
للأنديـــة مدتهـــا عامان أو ثلاثـــة أعوام 
لتوفيـــق أوضاعها، مـــع حوافز للأندية 
الملتزمـــة، مثـــل تســـهيلات ضريبية أو 

أولوية في الرعاية.
وتلزم اللجنة كل ناد بتقديم ميزانية 
بانتظام،  وتراجعهـــا  موثقـــة،  ســـنوية 

مع تحديد ســـقف للرواتـــب والصفقات 
كنســـبة مـــن إيـــرادات النـــادي (مثـــلا 
لا تتجـــاوز الرواتـــب 70 فـــي المئـــة من 
الميزانيـــة الســـنوية)، مع إلـــزام الأندية 
بالشـــفافية والإفصاح المالي عبر نشـــر 
تقارير مالية مختصرة لجماهير الأندية 
والمستثمرين، ثم تطبيق العقوبات على 
الأنديـــة غيـــر الملتزمـــة. ومقابـــل الآراء 

التـــي تبرر اســـتمرار فوضـــى الرواتب 
والإنفاق في الكـــرة المصرية، بدعوى إن 
الســـوق المصـــري لا يتحمل هـــذا النوع 
من الانضبـــاط، تتصاعد التحذيرات من 
أن اســـتمرار التضخم سوف يؤدي إلى 
انهيار اقتصادي كـــروي، وغياب القدرة 
التنافســـية، وتحـــول الأنديـــة إلى عبء 

مالي على الدولة والرعاة.

سباق بين الأندية المصرية حول رفع رواتب لاعبي كرة القدم
بعضهم يتقاضى مبالغ أكثر من لاعبي الدوريات الخمسة الكبرى

أنهى مسؤولو النادي الأهلي كل تفاصيل عقد الجناح الدولي أحمد مصطفى 
ــــــزو، بحيث ينضم اللاعب لمدة 4 ســــــنوات قادمة، في صفقة انتقال حر بعد  زي
ــــــي زيزو في الفئة الأولى بحيث يحصل  ــــــة عقده مع الزمالك. ووضع الأهل نهاي
على 25 مليون جنيه ســــــنويا بالإضافة إلى عقد إعلاني مقابل 60 مليون جنيه، 

بخلاف 80 مليون جنيه أخرى سيحصل عليها دفعة واحدة.

زيزو إلى الغريم التقليدي

موسم استثنائي

خطوات ناجحة

علاقات مربحة
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يله كورتيس
ألفا  780
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غ

كما أن د

بي

هناك بالفعل فجوة كبيرة 

بين الإيرادات التي تجنيها 

الأندية والرواتب التي تدفعها، 

فالنادي الأهلي هو الأكثر 

فوزا بالبطولات

بهاءالدين يوسف
كاتب مصري

أوضح إبراهيم القصاص 

أنه لا توجد جهة رقابية 

تلزم الأندية بقواعد مالية 

واضحة، والصفقات يتم 

عقدها دون شفافية

الدوري المصري، ر
أن ليفربول في المق

يحصل على إيرادات سنوية 
كبيرة، حيث بلغت إيرادات 
النادي عن الموسم الرياضي

الماضي (2023-2024) حوالي 
773.6 مليون دولار أميركي،

وهو ما يفوق عشرات 
أضعاف ما تجنيه الأندية 

المصرية مجتمعة.
وفي الدوري الايطالي، 

جدد جابيا مدافع ميلان 
الإيطالي عقده مع النادي 
قبل أسابيع مع مضاعفة 
راتبه السنوي ليصل

إلى مليوني يورو، وفي 
الدوري الفرنسي تقل 
الأرقام عن ذلك حيث 
يتقاضى الدولي

الجزائري 
عيسى ماندي 
المحترف في

فريق ليل 
مليون 

وعدم وجود  المالي
وانين صارمة للعب
المالي النظيف مثل المطبقة 
أوروبا، تنظم الإنفاق  في
على الرواتب والصفقات ما 
سمح للأندية بإنفاق مبالغ 
طائلة دون دراسة جدوى 
واضحة أو عوائد تتناسب 

مع الرواتب الكبيرة.
هناك بالفعل فجوة كبيرة 
بين الإيرادات التي تجنيها 
الأندية والرواتب التي
تدفعها، فالنادي الأهلي 
هو الأكثر فوزا بالبطولات 
المحلية والقارية يدفع 
رواتب سنوية للاعبين تزيد 
مليون دولار  قليلا عن 15
حسب الأرقام المعلنة، وإذا 
فاز الفريق بكل البطولات 
المحلية والقارية في الموسم 
ستصل إيراداته إلى 5.6
ملايين دولار، بما يعني
أن خسائر النادي 
تتجاوز 170

في المئة.
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 برشــلونة - تأهل الإســــباني كارلوس 
ألــــكاراس، المصنّــــف ثانيــــا عالميا، إلى 
نهائي دورة برشــــلونة فــــي كرة المضرب 
(500 نقطــــة) المقامة علــــى ملاعب ترابية، 
للمرة الثالثة في مســــيرته وذلك بعد فوزه 
على الفرنســــي أرتور فيــــس 6 – 2 و6 – 2 
ليضرب موعدا مع الدنماركي هولغر رونه 
(13) الفائز على الروسي كارن خاتشانوف 

(27) بمجموعتين 6 – 3 و6 – 2 السبت.
منــــذ  ســــيطرته  ألــــكاراس  وفــــرض 
البدايــــة بعــــد ثمانية أيام فقــــط من فوزه 
علــــى فيس فــــي ربع نهائــــي دورة مونتي 
كارلو لماســــترز الألف نقطة، فكسر إرسال 
الفرنســــي في الشوطين الثالث والخامس 

من المجموعة الأولى.
كســــر  الثانيــــة،  المجموعــــة  وفــــي 
ألكاراس إرســــال فيس مجددا في الشوط 

الثالث. وعلى الرغم من تراجعه 
قليلا وإهداره نقطتين 

لحسم اللقاء بسبب 
خطأ مزدوج، تمكن 

الإسباني في 
النهاية من الحسم.
وقال ألكاراس 

”بدأت المباراة 
بتركيز كبير على 

أسلوبي في اللعب، 
وكنت دائما في موقع 

جيد لتوجيه الضربات 
المناسبة.“

وأضاف ”بسبب قوة 
الرياح لم يكن الهدف هو تقديم 

كرة مضرب رائعة أو لقطات 
مذهلة، بل فقط تنفيذ الضربات 

المطلوبة من 
دون زيادة، وقد 
فعلت ذلك بشكل 

جيد.“
وتابع 
حامل لقب 

بطولة فرنسا 
المفتوحة ”الوجود 
في نهائي برشلونة 

من جديد يعني لي الكثير، 
خصوصا أمام جماهيري 
وأصدقائي. كان أسبوعا 
ممتعا ورائعا، وآمل في 

أن نختمه بالفوز بالكأس. 
ستكون مباراة صعبة جدا 

وأنا متحمس للغاية.“

وبعــــد تتويجــــه فــــي مونتــــي كارلو 
ألــــكاراس  واصــــل  الماضــــي،  الأســــبوع 
سجله المثالي على الملاعب الترابية هذا 

الموسم من دون أيّ خسارة.
ولم يخســــر الإســــباني في برشــــلونة 
منذ 2021، حيث تُــــوّج باللقب عامي 2022 
و2023، قبــــل أن يغيــــب عن نســــخة العام 

الماضي بسبب إصابة في الذراع.
وفي وقت ســــابق، بلغ رونــــه النهائي 
للمرة الأولى في مسيرته بعدما فرض هو 
الآخر ســــيطرته على المباراة منذ البداية 

من دون أن يواجه أيّ نقطة كسر.
وكســــر رونه إرســــال خاتشانوف في 
الشــــوط الســــابع مــــن دون خســــارة أيّ 
نقطة، ثم فعلها مجددا في التاســــع لينهي 
المجموعــــة الأولى خلال أقــــل من نصف 
ســــاعة. وفــــي المجموعــــة الثانية، كُســــر
 إرسال خاتشانوف المصنف 
27 عالميا، مبكرا في الشوط 
الثاني ليعزز رونه 

تقدمه إلى 3 – 0.
وحاول الروسي 
البالغ 28 عاما 
تقليص الفارق 
وأنقذ نقطتي 
كسر في الشوط 
السادس، لكن رونه 
كسر إرساله مجددا 
في التاسع ليحسم 
المباراة بضربة متقنة ويبلغ 

النهائي للمرة الأولى في مسيرته.
وقال رونه بعد الفوز ”كانت 
مباراة رائعة من ناحيتي، لعبت 
بذكاء وأعتقد أنني وضعت 
منافسي تحت ضغط 
كبير.“ وأضاف ”كنت 
أعلم أن عليّ اللعب 
بشكل جيد مجددا، 
حافظت على وتيرة 
ضرباتي ونوعت 
فيها جيدا وفعلت 
معظم الأمور بشكل 
صحيح اليوم، لذلك أنا 

سعيد جدا.“
وتابع ”بغض 
النظر عمّن سأواجه 
في النهائي، ستكون 
مباراة صعبة.. أنا 
متأكد أنها ستكون 

صعبة.“
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 القاهرة - تتجدد المنافســــة المغربية 
– الجزائريــــة فــــي مســــابقة كاس الاتحاد 
الأفريقــــي لكرة القدم، علــــى وقع مواجهة 
نارية بيــــن نهضة بركان وضيفه شــــباب 
الــــدور  ذهــــاب  فــــي  الأحــــد  قســــنطينة، 
نصــــف النهائــــي، فيمــــا يطــــارد ســــيمبا 
التنزانــــي حلــــم خــــوض ثانــــي نهائــــي 
قــــاري فــــي تاريخــــه بعــــد 1993، عندمــــا 
يستضيف ســــتيلينبوش الجنوب أفريقي 

حديث العهد.

ويعــــي نهضــــة بــــركان أنــــه لا بد من 
تحقيــــق نتيجة كبيرة ضد ضيفه شــــباب 
قســــنطينة، عندما يلتقيان علــــى الملعب 

البلدي لمدينة بركان المغربية.
وتعيد المواجهة إلـــى الأذهان ظروف 
مباراتي الدور عينه في الموســـم الماضي 
عندمـــا رفـــض فريـــق اتحـــاد العاصمـــة 
مواجهة ”البرتقالي“ بسبب ما عرف وقتها 
التـــي تضمنت خريطة  بأزمـــة ”القميص“ 

المغرب مدمجة مع الصحراء المغربية.

واعتبر الاتحــــاد الأفريقي الذي اعتمد 
قمصــــان الفريــــق المغربــــي قبــــل بدايــــة 
المنافســــات، نهضــــة بــــركان متأهلا إلى 
الــــدور النهائي ضــــد الزمالــــك المصري، 
لكــــن الاتحاد الجزائري واتحــــاد الجزائر 
أحــــالا القضيــــة إلــــى محكمــــة التحكيــــم 
لصالــــح  فحكمــــت  (كاس)،  الرياضيــــة 
الاتحاد الجزائــــري بداعي حمل القمصان 
ذات  دعايــــة  أو  تظاهــــرة  أو  رســــالة 

طابع سياسي.

وســــادت الأجواء الإيجابيــــة والودية 
وصول بعثة شباب قســــنطينة إلى مدينة 
وجــــدة، وهو مــــا عبّر عنه مــــدرب الفريق 
بالشــــكر  توجــــه  إذ  مضــــوي  خيرالديــــن 
للســــلطات المغربية على الاستقبال الحار 
قائلا ”المبــــاراة تعد حدثــــا كرويا كبيرا، 
وتاريخيا بالنســــبة إلى شباب قسنطينة، 
الأفريقيــــة  الكــــرة  لتمثيــــل  وسنســــعى 

والمغاربية بأفضل وجه.“
وأردف ”نحــــن هنــــا مــــن أجل خوض 
الشــــوط الأول من مواجهة قوية أمام أحد 
أفضــــل الفــــرق علــــى الســــاحة الأفريقية، 
نهضة بــــركان فريق له باع طويل وتجربة 
كبيــــرة، ونعلــــم أن المبــــاراة لــــن تكــــون 
ســــهلة، لكن في كرة القدم كل شيء ممكن، 

وحظوظنا متكافئة.“
واستطرد ”علينا تجنب قبول الأهداف 
فــــي مبــــاراة الذهــــاب، ومحاولــــة مباغتة 
المنافس بتســــجيل هدف على الأقل، قبل 

لقاء العودة بقسنطينة.“
لاعــــب  خدمــــات  مضــــوي  وســــيفتقد 
الوسط طاهر فتح الله بسبب الإصابة، إلا 
أن الفريق يمتلك ثلة من اللاعبين الجيدين 
لاســــيما الهــــداف زكريا بن شــــاعة ومنذر 
طميــــن وإبراهيم ذيب، فضلاً عن الحارس 

زكريا بوحلفاية.
ويســــعى بركان إلى التتويــــج الثالث 
في تاريخــــه بعــــد 2020 و2022، ومواصلة 
موســــمه الخارق بعدما توج بلقب الدوري 
المغربي للمــــرة الأولى في تاريخه، ولهذا 
يدرك تماماً أهمية تحقيق الفوز وبنتيجة 
عريضة وتســــهيل المهمة قبل لقاء الإياب 
الصعــــب فــــي قســــنطينة. وســــيغيب عن 
تشكيلة المدرب التونسي معين الشعباني 
لاعب وسطه البرازيلي ماتيوس سانتوس.

لاعبيــــه  أراح  قــــد  الشــــعباني  وكان 
الأساســــيين فــــي المبــــاراة الأخيــــرة في 
الــــدوري المحلــــي التــــي خســــرها أمــــام 
حســــنية أغادير، بغية ضمــــان جاهزيتهم 
الكاملة بلا إرهاق، حيــــث من المتوقع أن 
يعول على الحارس الدولي الســــابق منير 
محمــــدي والمدافــــع البوركيني إيســــوفو 
دايو وأسامة لمليوي والمهاجم السنغالي 

بول باسين وغيرهم.

من جهته، يتطلع سيمبا التنزاني إلى 
بلــــوغ النهائي للمرة الثانيــــة في تاريخه 
بعــــد 32 عامــــاً مــــن ظهــــوره الأول، وذلك 
عندما يســــتضيف ســــتيلينبوش الجنوب 
أفريقــــي الذي فجر مفاجــــأة مدوية بفوزه 
على الزمالك المصري وتجريده من اللقب، 

عندما يلتقيان في دار السلام.
اســــتغلال  التنزاني  الفريــــق  ويأمــــل 
لمواصلــــة  والجمهــــور  الأرض  عاملــــي 
الزحــــف نحــــو النهائــــي، حيث ســــيكون 
أمــــام خصم عنيد، برغم طــــراوة عوده في 
المسابقات القارية إذ يشارك للمرة الأولى 

(تأسس الفريق عام 2017).
وكشف مدرب سيمبا الجنوب أفريقي 
فادلــــو ديفــــدز أنه يجهّز لــــكل مباراة على 
حــــدة حيث قال ”ســــنواجه ســــتيلينبوش 

وهــــو فريقه نعرفــــه جيــــدا، طموحنا هو 
الوصول إلــــى النهائي والفــــوز بالبطولة 
وليــــس  ســــتيلنبوش  ســــنواجه  لأننــــا 

الزمالك.“
وتابع ”فوز ستيلينبوش على الزمالك 
يظهر مــــدى قوة الفريــــق.“ وأضاف “هذه 
فرصــــة ذهبية لنا. إنها المــــرة الأولى في 
تاريخنا التي نصل فيها إلى هذه المرحلة 
في كأس الاتحاد الأفريقي. نحن معتادون 
على المنافســــة فــــي دوري أبطال أفريقيا، 
لكننا نركز كليًا على صنع التاريخ في هذه 

البطولة.“
ويقود ســــيمبا المهاجم دينيس كيبو 
والكاميرونــــي ليونيــــل أتيبــــا والحارس 

المغربي أيوب لكرد.
في المقابل، فإن ســــتيلينبوش بقيادة 
المدرب ســــتيف باركر يهــــدف إلى متابعة 
مغامرته، وأكد المدرب أن فريقه اكتســــب 
خبــــرة قيّمــــة من خــــلال رحلاتــــه المكثفة 
وجدولــــه المزدحــــم هــــذا الموســــم، مما 
سيســــاعدهم في مواجهة أحد عمالقة كرة 

القدم الأفريقية.
وأردف ”أثبت هذا الموسم، على مدى 
فترة طويلة، أننا ســــافرنا كثيرًا وتعلمنا 
كيفيــــة التعامــــل مــــع مختلــــف المواقف. 
أعتقد أننا مســــتعدون جيدًا لسيمبا، كان 
الوصــــول إلى نصــــف النهائــــي أحد أهم 
أهدافنــــا، ولطالما قلنا إنه إذا وصلنا إلى 
هذه المرحلة، فسنسعى جاهدين للوصول 

إلى النهائي.“
نحترم ســــيمبا كثيــــرًا. إنهم  وتابع “ 
يتمتعون بخبرة وتدريب جيد، ومعتادون 
علــــى هذا النــــوع مــــن المباريــــات. لكننا 
تأهلنــــا بجدارة إلى نصــــف النهائي. نثق 

بأنفسنا وسنبذل قصارى جهدنا.“

 لنــدن - أنهى مانشســــتر ســــيتي حامل 
اللقــــب عقدته أمام مضيفــــه إيفرتون الذي 
فشــــل في الفوز عليه في السنوات الثماني 
الأخيرة بفوزه عليه بهدفين لصفر، السبت 
وارتقى مؤقتا إلى المركــــز الرابع المؤهل 
إلــــى دوري أبطــــال أوروبــــا في الموســــم 
المقبل، في المرحلــــة الثالثة والثلاثين من 

الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وانتظــــر أبطال إنجلترا في المواســــم 
الأربعــــة الماضيــــة حتــــى الدقيقــــة 84 من 
الشــــوط الثانــــي لافتتــــاح التســــجيل عبر 
الشــــاب نيكــــو أوبراين، قبــــل أن يضاعف 
البديــــل الكرواتــــي ماتيــــو كوفاتشــــيتش 
النتيجــــة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل 

الضائع.
ويعود آخر فوز لإيفرتون على ســــيتي 
إلى 15 يناير 2017 حين تغلب عليه برباعية 
نظيفة، ليفشــــل من بعدها فــــي تحقيق أي 
انتصــــار في مبارياتــــه الـــــ16 الأخيرة في 
الــــدوري، إذ تعــــادل 3 مــــرات ومُنــــي بـ13 

هزيمة.

وكان ســــيتي قلــــب تأخره علــــى ملعبه 
بهدفيــــن أمــــام كريســــتال بــــالاس إلى فوز 
مســــتحق 5 – 2 فــــي المرحلــــة الماضيــــة، 
في مبــــاراة تألق خلالهــــا البلجيكي كيفن 
دي برويــــن الــــذي ســــجل هدفا ومــــرر كرة 

حاسمة، ليساهم في 6 أهداف في مبارياته 
الســــت الأخيرة التي خاضها أساســــيا في 
البريميرليــــغ (ســــجل هدفا ومــــرر 5 كرات 

حاسمة).
وأجــــرى الإســــباني بيــــب غوارديــــولا 
تغييرات على تشكيلته الفائزة على بالاس 
فــــزّج بالحارس الألماني ســــتيفان أورتيغا 
والبرتغاليين ماتيــــوس نونيش وبرناردو 
ســــيلفا والبرازيلــــي ســــافينيو بــــدلا مــــن 
البرازيلي إيدرسون المصاب وريكو لويس 
والكرواتي كوفاتشــــيتش وجيمس ماكاتي 

الذين جلسوا على مقاعد البدلاء.
في  وعلــــى ملعب ”غوديســــون بــــارك“ 
ليفربــــول، بكّــــر ســــيتي في تهديــــد مرمى 
مضيفه فسدد نونيش من 20 مترا وتصدى 
الحارس جــــوردان بيكفــــورد (15)، قبل أن 
يرتقي قائد إيفرتون جيمس تاركوفســــكي 
لعرضيــــة جيمس غارنر ويتابعها رأســــية 

ارتدت من القائم الأيمن (31).
وتدخل الأيرلندي جايك أوبراين لإنقاذ 
تســــديدة على الطائر من القائد دي بروين 
(43). وتابــــع الحــــارس أورتيغــــا تألقه في 
الشــــوط الثاني، بداية أمام رأســــية جيرارد 

برانثوايت (47)، وتسديدة المالي عبدولاي 
دوكوريــــه (63)، فــــي حيــــن تلقــــى إيفرتون 
ضربة معنوية بإصابة مدافعه تاركوفسكي 
الــــذي غادر الملعب وحــــلّ ميكايل كين بدلا 

منه (52). 
وتصــــدى بيكفورد بصعوبة لتســــديدة 
مــــن ســــافينيو بقدمه اليمنى عند مشــــارف 
المنطقــــة (72)، قبــــل أن ينجح ســــيتي في 
افتتاح التسجيل بعد لعبة جماعية وصلت 
منها الكرة إلى ســــيلفا علــــى الجهة اليمنى 
فمررها إلــــى نونيش الذي أرســــلها زاحفة 
داخــــل المنطقــــة فانقــــضّ عليهــــا أورايلي 

وتابعها بقدمه اليسرى في الشباك (84).
وأضاف كوفاتشيتش الذي حلّ بدلا من 
لاعب الوسط الإســــباني نيكو غونزاليس، 
الهدف الثاني بعد كرة من الألماني إيلكاي 
غوندوغــــان إلــــى البديل الآخــــر البلجيكي 
جيريمــــي دوكو الذي حولها إلى الكرواتي، 
فارتمى عليها وســــددها قويــــة في المرمى 
على يميــــن الحارس بيكفــــورد (2+90)، في 

سادس أهدافه في الدوري هذا الموسم.
وفي مباراة أخرى فــــاز برنتفورد على 

ضيفه برايتون 4 – 2.

الأرض  أصحــــاب  رباعيــــة  وســــجل 
و48)   9) مبويمــــو  بريــــان  الكاميرونــــي 
والكونغولي يوان ويســــا (58) والدنماركي 
كريستيان نورغارد (5+90)، وداني ويلبيك 
(3+45) والياباني كاورو ميتوما (81) هدفي 
برايتــــون الذي لعــــب بعشــــرة لاعبين منذ 
الدقيقــــة 61 بعــــد طرد مهاجمــــه البرازيلي 

جواو بيدرو بالبطاقة الحمراء.
ورفــــع برنتفورد رصيــــده إلى 46 نقطة 
فــــي المركز الحادي عشــــر متأخــــرا بفارق 

نقطتين عن برايتون العاشر.
وتعادل كريســــتال بالاس مع بورنموث 
سلبا، ووســــت هام مع ساوثمبتون متذيل 
الترتيــــب الهابط إلــــى المســــتوى الثاني 

”تشامبيونشيب“ 1 – 1.
فرصــــة  المتصــــدر  ليفربــــول  ويملــــك 
التتويج شــــرط فوزه على مضيفه ليســــتر 
سيتي وخســــارة مطارده المباشر أرسنال 
أمــــام مضيفــــه إيبســــويتش اليــــوم الأحد 
حيث يشــــهد أيضا إقامــــة مباراتي فولهام 
مــــع تشلســــي ومانشســــتر يونايتــــد مــــع 
ولفرهامبتــــون. وتختتــــم الجولــــة الاثنين 

بلقاء توتنهام مع نوتنغهام فوريست.

غوارديولا يريد موسما بأخف الأضرار

مانشستر سيتي ينتزع المركز الرابع 

مؤقتا في البريميرليغ
غوارديولا يكسر عقدة عدم الفوز على إيفرتون بعد ثماني سنوات

تمكن مانشســــــتير سيتي من خطف 
ــــــاراة الثلاث أمــــــام نادي  نقــــــاط المب
ــــــق الأخيرة من  ــــــون في الدقائ إيفرت
اللقــــــاء الذي جمع بينهما الســــــبت 
لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز، 
مما يمكنه من البقاء في المنافســــــة 
على المراكــــــز الأربعة الأولى المؤهلة 

لدوري أبطال أوروبا.

رقم صعب في المسابقة القارية

نهضة بركان يسعى 

للتتويج الثالث في تاريخه 

ومواصلة موسمه الخارق 

بعدما توج بلقب الدوري 

المغربي

منافسة مغربية - جزائرية وسيمبا التنزاني في مواجهة صعبة 

في كأس الاتحاد الأفريقي

الوجود في نهائي دورة برشلونة 

للتنس من جديد يعني لي 

الكثير، خصوصا أمام جماهيري 

وأصدقائي

ألكاراس يلتقي رونه 

في نهائي دورة برشلونة 

للتنس

آخر فوز لإيفرتون على 

مانشستر سيتي في الدوري 

الإنجليزي يعود إلى 15 

يناير 2017 حين تغلب 
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 مـــن خـــلال القـــراءة، أنـــت تعد 
لنفســـك لتكـــون صانعـــا للحيـــاة، 
مدركا لأســـرار الكـــون، متوغلا في 
أعماق إنسانيتك، متجذرا في طين 
مســـتقبلك،  نحو  متوثبا  هويتـــك، 
منطلقـــا نحـــو فضـــاءات أرحـــب، 
منســـجما مع حكمـــة أن تكون أنت 
هـــو أنـــت بقدرتـــك علـــى النجاح 
والتميز، متواصـــلا مع عبقرية من 
سبقوك، واضعا بصمتك على دفاتر 
المستقبل بما يجعل من حياتك ألف 

حياة في أسفار الخلود.
تســـاعدك القـــراءة علـــى فهـــم 
الآخريـــن، وعلى التعاطـــف معهم، 
ملامســـة  علـــى  قـــادرا  وتجعلـــك 
تلـــك  علـــى  المنثـــورة  مشـــاعرهم 
الصفحات التـــي تطالعها وخاصة 
عندمـــا يتعلـــق الأمـــر بالنصوص 
الأدبية والفنيـــة. إنها تضعك أمام 
تكثيف للمشاعر الإنسانية من وراء 
تكثيـــف الأحـــداث والوقائـــع التي 
يحبّرها قلم المبدع. الكلمة الصادقة 
تصل إليك بســـرعة. والنص الجيد 
ويعطيـــك  الأدوار،  معـــك  يتبـــادل 
فرصـــة الولوج إلى حيـــاة موازية 
تشـــحن منها بطارية القـــدرة على 

مواجهة تحديات حياتك الأصلية.
القراءة يمكن أن تقلل مستويات 
التوتـــر بنســـبة تصل إلـــى 68 في 
المئة وفقا لدراســـة يقول صاحبها 
عالم  لويـــس،  ديفيد  البروفيســـور 
الأعصـــاب الإدراكـــي، ”لا يهم حقا 
نوع الكتاب الذي تقرأه، فمن خلال 
الانغمـــاس في كتـــاب ممتع تماما، 
يمكنـــك الهروب من هموم وضغوط 
العالم اليومي وقضاء بعض الوقت 
في استكشاف مجال خيال المؤلف، 
إذن يمكن للصفحة المطبوعة تحفيز 
إبداعـــك والدخـــول بـــك فـــي حالة 

متغيرة من الوعي.“
القـــراءة تشـــكل العقـــل وتبني 
الشـــخصية وتعطـــي للفـــرد قدرة 
فائقة على الانســـجام مع مجتمعه 
ومـــع المجتمـــع الإنســـاني عموما. 
تقـــول الروائيـــة الأميركيـــة فيـــرا 
نزاريـــان ”كلما قـــرأت كتابا جيدًا، 
ينفتـــح بـــاب فـــي مـــكان مـــا مـــن 
العالم ليســـمح بدخـــول المزيد من 
بـــل ”بمجـــرد أن تتعلم  الضـــوء،“ 
القراءة، ســـتكون حرا إلـــى الأبد“ 
الـــذي  دوغـــلاس  فريدريـــك  وفـــق 
ولـــد العـــام 1818 بولايـــة ماريلاند 
الأميركيـــة وكان مـــن دعـــاة إلغاء 
العبودية، وتمكن مـــن الفرار منها 
بعد أحـــداث مؤثرة في حياته، مثل 
تعلمـــه الأبجدية ســـرا عـــن طريق 
زوجة ســـيده. في ســـن العشـــرين 
وجد دوغلاس العزاء في نيويورك، 
ليصبح  ماساتشوســـتس،  فـــي  ثم 
خطيبـــا ومؤلفـــا بـــارزا، وصوتـــا 
يدافـــع عن قيمـــة الحرية وحشـــد 
المتعاطفـــين مـــع إلغـــاء العبودية. 
أعطتـــه القراءة حنجـــرة وجناحين 
وفتحت أمامـــه الباب لينطلق نحو 
معانقـــة مجـــد الدفاع عـــن الحرية 

والمساواة.
منـــذ ســـنوات، تحـــول ”تحدي 
ثقافيـــة  حالـــة  إلـــى  القـــراءة“ 
وحضاريـــة واجتماعيـــة انطلقـــت 
من دولـــة الإمارات لتشـــمل الوطن 
العربـــي والناطقين بلغة الضاد من 
خارجه. الدورة التاســـعة شـــهدت 
مشـــاركات قياســـية وصلت إلى 32 
مليونـــا و231 ألف طالـــب وطالبة، 
بزيادة 14.2 في المئة، عن مشاركات 
الـــدورة الثامنة والتـــي بلغت 28.2 
مليون طالب وطالبة. يقول الشـــيخ 
محمد بن راشـــد صاحـــب المبادرة 
وراعيها ”فخور بكل طالب مشارك.. 
فخـــور بلغتنا العربيـــة العظيمة.. 
فخور بتاريخنا وهويتنا.. ومتفائل 
بأجيال عربية متجـــددة في فكرها 
بجذورهـــا  ومتمســـكة  ومعارفهـــا 
الاســـتثنائي  فالإقبال  وثقافتهـــا.“ 
علـــى التحـــدي أكـــد أن أجيالنـــا 
الجديـــدة تحتـــاج إلـــى مـــن يأخذ 
بيدها ويفتح أمامها أبواب القراءة 
ومعانقة الكتـــاب وتلمّس صفحاته 
وشـــم رائحـــة الحبـــر. الحقيقة أن 
المبـــادرة قدمـــت لأطفـــال العرب ما 
يترجـــم إلى الواقع مقولـــة الكاتبة 
الأميركيـــة إليزابيـــث هاردويك أن 
”أعظـــم هدية يمكـــن أن تقدمها هي 
شـــغف القـــراءة.“ عاشـــت القراءة 
وعاش التحدي الـــذي يجعل منها 
أملا فـــي أن تكون أمتنا أفضل مما 

هي عليه.

صباح العرب

شغف القراءة

 العــلا (الســعودية) - تنطلق فعاليات 
الأحـــد،   ،2025 العُـــلا  ســـماء  مهرجـــان 
إيذانًا بانطلاق نســـخة جديـــدة بالعلاقة 
التاريخية العميقة بين الإنسان والسماء، 
وذلـــك إلى غاية الســـابع والعشـــرين من 

أبريل الجاري.
ويُســـلّط المهرجان الضوء على سماء 
المنطقـــة الصافية والخالية مـــن التلوث 
الضوئـــي، وعلـــى ارتباط العـــلا العميق 
والعريـــق بعلـــم الفلـــك، فهـــذا الحـــدث 
يُعـــد فرصة للاســـتمتاع بتجـــارب فلكية 
وســـياحية فريـــدة، من أبرزهـــا فعاليات 
”منـــارة العُـــلا“، الوجهة الجديـــدة التي 
تستكشـــف الفضـــاء والفلـــك مـــن خلال 
تجارب تفاعليـــة ومعارض علمية وورش 
عمل، إلى جانب اســـتخدام تلســـكوبات 

متطورة في قلب المناظر الطبيعية.

الرئيســـية  الفعاليـــات  وتتضمـــن 
و“ميناء ســـماء  تجربتـــي ”دار النجوم“ 
العُلا“، إذ تتيـــح ”دار النجوم“ قبة فلكية 
بتقنية 360 درجة تقـــدم عروضًا تفاعلية 
تستعرض الأبراج والكواكب، بينما تقدم 
”ميناء سماء العُلا“ برامج تعليمية لجذب 

عشاق الفلك والمبتدئين على حد سواء.
ويمكن لعشاق الاسترخاء الاستمتاع 
بجلســـات ”التواصل مـــع طاقة الأرض“، 
إلى جانب فعالية ”السينما تحت النجوم“ 
فـــي منتجـــع شـــادن، وجلســـات لمراقبة 
النجـــوم والتي يقودها خبـــراء في أكثر 
مـــن موقع في العُلا، إلى جانب أمســـيات 
فنية متنوعة. وســـيحظى الزوار بفرصة 
مشـــاهدة ســـماء العُلا المظلمـــة وتجربة 
عجائب الكون بطريقة تعيد إحياء تاريخ 

المدينة كمفترق طرق للرحالة.

 طرابلس - تمكنت ليبيا من اســـتعادة 
تمثـــال أثري يعود إلـــى العصر البطلمي 
كان معروضا بمتحف أميركي، وذلك بعد 

عقود من تهريبه.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة بحكومـــة 
الوحـــدة الوطنية الليبية، فـــي بيان، إنه 
”بعـــد مســـاع دبلوماســـية، اســـتعادت 
مصلحـــة الآثـــار تمثالا أثريـــا نُهب 
من مدينة طلميثة (شـــمال شـــرق 
البـــلاد) خلال الحـــرب العالمية 

الثانية (1939 – 1945).“
ويعـــود التمثـــال إلـــى 
العصـــر البطلمـــي (القرن 
الثالـــث قبـــل الميـــلاد)، 

وكان معروضـــا فـــي متحـــف كليفلانـــد 
للفنـــون فـــي ولايـــة أوهايـــو بالولايات 
المتحـــدة، وفـــق الـــوزارة، موضحـــة أن 
التمثـــال ”تم اســـترداده اســـتنادا إلـــى 
مذكرة التفاهم بين ليبيا وأميركا بشـــأن 
مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات 
الثقافية،“ الموقعة في الثالث والعشـــرين 

من فبراير 2018.
وقدم الجانـــب الليبي وثائـــق وأدلة 
علمية تثبت ملكية الدولة الليبية للتمثال 
الذي انتقل بشكل غير قانوني إلى السوق 
الفنية العالمية قبل اســـتقراره في متحف 
كليفلانـــد الأميركـــي، وذلك قبـــل توقيع 
اتفاق رســـمي بهذا الشأن، بحسب وكالة 

الأنباء الليبية (وال)، التي لم تذكر تاريخ 
عـــودة هذا التمثـــال إلى ليبيـــا، واكتفت 
بالإشـــارة إلى أن عملية نقله ”ســـتجرى 
وفقـــا للبروتوكولات الأثريـــة والدولية،“ 
مؤكدة في نفس الوقت أن اســـتعادة هذا 
التمثـــال ”يُعـــد انتصارا لجهـــود حماية 

التراث الوطني“.
وأشارت الوزارة إلى أنه جرى توقيع 
”اتفاق رســـمي بحضـــور رئيس مصلحة 
الآثار الليبية محمد الشكشـــوكي ومدير 
متحف كليفلاند وليام جريسوولد، يؤكد 
عـــودة ملكية التمثال إلـــى ليبيا، تمهيدا 
لنقله إلى أراضيها وفقـــا للبروتوكولات 

الأثرية والدولية المعتمدة.“

عشاق الفلك يحلقون بخيالهم 
في سماء العلا

ليبيا تستعيد تمثالا مهربا من متحف أميركي

 باريــس - تتويجا لأكثر من 30 عاما من 
العمـــل، تطلق وكالة الفضـــاء الأوروبية، 
الاثنين، مجموعة تضم ســـاعتين ذريتين 
إلى محطـــة الفضاء الدولية بهدف قياس 
الوقـــت بدقة عالية جـــدا واختبار نظرية 

النسبية.
وأوضـــح ديدييـــه ماســـونيه، رئيس 
فـــي المركـــز الوطني  مشـــروع ”فـــاراو“ 
الفرنســـي للدراســـات الفضائية، لوكالة 
فرانس بـــرس، أن هـــذه المهمة ســـتتيح 
للعلماء ”قياس تأثير الارتفاع على مرور 

الوقت.“
ومن المعروف منـــذ عام 1915 ونظرية 
النســـبية العامـــة لألبرت أينشـــتاين أن 
الزمن ليس هو نفســـه في كل مكان، فهو 
يُبطـــئ على مقربة من جســـم ضخم، إلى 

درجة التوقف عند حافة ثقب أسود.
وعلـــى كوكـــب الأرض، يمـــر الوقت 
بشـــكل أســـرع عند قمـــة برج إيفـــل منه 
عنـــد قاعدته، ولكن ”أثر أينشـــتاين“ هذا 
ضئيل جدا، غير أنه يصبح ملحوظا عند 

الابتعاد أكثر في الفضاء.
ولا بـــد لأنظمـــة تحديـــد المواقع عبر 
الأقمـــار الاصطناعية، مثـــل نظام تحديد 
المواقـــع العالمي (جي بـــي إس) أو نظام 
”غاليليـــو“ مـــن أن تأخـــذ هـــذا المعُطـــى 
فـــي الاعتبـــار للتمكـــن من توفيـــر موقع 
دقيق. والســـاعات الذرية لهـــذه الأنظمة 
المتموضعـــة على ارتفاع 20 ألف كيلومتر 
تتقدم بأربعين ميكروثانية كل يوم مقارنة 

بتلك الموجودة على كوكب الأرض.
وأشار ماسونيه إلى أن هذا المشروع 
يهدف إلى تحســـين قيـــاس هذا ”التحول 
عشـــريتين،  منزلتـــين  بِقَـــدر  الجاذبـــي“ 

للوصول إلى دقة تصـــل إلى ”واحد على 
المليون.“

 “9 ”فالكـــون  صـــاروخ  ويتولـــى 
تابع لشـــركة ”ســـبايس إكـــس“ المملوكة 
للملياردير إيلون ماسك والذي سينطلق، 
كانافيـــرال  كاب  قاعـــدة  مـــن  الاثنـــين، 
الأميركيـــة نقل نظام ”إيســـز“ المكون من 
ســـاعتين ذريتـــين إلـــى محطـــة الفضاء 
الدوليـــة المتموضعـــة على ارتفـــاع 400 

كيلومتر.
القلب  وتشكّل الساعة الأولى ”فاراو“ 
النابض لهذا النظام، فداخل أنبوب مفرغ 
من الهواء ســـيتم تبريد ذرات السيزيوم 
بالليـــزر إلـــى درجـــة حـــرارة قريبة من 
الصفر المطلق (273- درجة مئوية). وعند 
تجميدهـــا بفعـــل البرد وفي ظـــل انعدام 
الوزن، ستحتســـب اهتزازاتها عند تردد 
معين بدقـــة أكبر من تلـــك الموجودة على 

الأرض.
فَت الثانية  فما علاقة هذا بالوقت؟ عُرِّ
(وهي الوحـــدة الزمنية) طويلا على أنها 
جزء من دوران كوكب الأرض، أو 86400/1 
من اليوم الشمســـي المتوسط. لكن كوكب 
الأرض لا يـــدور بانتظـــام، علـــى عكـــس 

”تكتكة“ الذرة.
الثانيـــة  تُعـــادل   ،1967 عـــام  ومنـــذ 
رســـميا 9.192.631.770 فتـــرة من الموجة 
ذرة  مـــن  المنبعثـــة  الكهرومغناطيســـية 

السيزيوم 133 التي تغير حالة الطاقة.
وعنـــد دمجها مع ســـاعة ذرية أخرى 
هي ســـاعة مازر العاملـــة بالهيدروجين، 
توفر ”فاراو“ دقة واستقرارا كبيرين جدا، 
ولن تنحرف إلا بقدر ثانية واحدة فقط كل 

300 مليون سنة.

وأكد المسؤول البريطاني عن مشروع 
”إيســـز“ فـــي وكالـــة الفضـــاء الأوروبية 
ســـيمون وينبـــرغ خلال مؤتمـــر صحفي 
أن ”الانطـــلاق مـــن مفهوم ســـاعة ذرية، 
ودخـــول المـــدار، والتمكـــن مـــن الحفاظ 
علـــى معيـــار الثانية في محطـــة الفضاء 
الدولية وإشراكه مع الساعات الذرية في 
كل مـــكان على الأرض أثبت أنه مشـــروع 
بالـــغ الصعوبـــة والدقـــة مـــن الناحيـــة 

التكنولوجية.“
وشهدت هذه ”الرحلة الطويلة“ التي 
بـــدأت قبل 32 عاما الكثيـــر من التقلبات 
والمنعطفـــات والصعوبـــات. من تصغير 
حجم الساعة الذرية وتكييفها مع البيئة 

الفضائية، بعدما كان نموذجها الأصلي 
”يشـــغل غرفة كاملة“ في مرصد باريس، 
إلى تصميم وصلة موجات صغرى دقيقة 
بما يكفي لنقل وقـــت ”فاراو“ إلى كوكب 

الأرض بشكل موثوق به.
وستتولى على الأرض، تسع محطات 
فـــي أنحاء عـــدة من العالم (فـــي أوروبا 
واليابان والولايات المتحدة) مقارنة وقت 
”فاراو“ بالوقت الذي تقيســـه ســـاعاتها 

الخاصة.
وقال المســـؤول عن أنشـــطة ”فاراو-

فيليـــب  باريـــس  مرصـــد  فـــي  إيســـز“ 
لوران لوســـائل الإعلام إن ”الاختلافات 
ســـتخضع للتحليل لتحديد ما إذا كانت 

النتيجـــة متســـقة مـــع توقعـــات نظرية 
النسبية.“

وإذا لـــم تكـــن الحال كذلك ”ســـتُفتح 
نافـــذة جديدة فـــي عالم الفيزيـــاء.“ فمن 
الذي ســـيتعين عليـــه إجـــراء التعديلات 
اللازمة لجعل معادلات أينشتاين تتطابق 

مع الملاحظات؟
وربما يكـــون ذلك تقدما في الســـعي 
إلـــى ما يطمح إليـــه الفيزيائيـــون، وهو 
التوفيق بين النســـبية العامة التي تفسر 
كيفيـــة عمل الكون، والفيزيـــاء الكمومية 
التي تحكم اللامتناهي في الصغر، وهما 
نظريتان تعملان بشكل جيد جدا، لكنهما 

غير متوافقتين حتى الآن.

وكالة الفضاء الأوروبية تفتح الباب أمام إمكانية إعادة صياغة العلاقة بين 
النســــــبية والفيزياء الكمومية من خلال إطلاقها نظاما مكونا من ســــــاعتين 
ذريتين إلى محطة الفضاء الدولية لاختبار مدى اتســــــاق ”التحول الجاذبي“ 

مع معادلات ألبرت أينشتاين.

أوروبا تختبر نظرية النسبية لأينشتاين في الفضاء
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لا بد من قياس الوقت بدقة عالية جدا

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الالاللل

أدرجـــت   - مســقط   
منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلـــم والثقافة (اليونســـكو) 
”النونيـــة  العمانيـــة  المخطوطـــة 
الكبرى“ للملاح العماني أحمد بن 
ماجد في برنامـــج ذاكرة العالم، 
وهـــي ثاني مخطوطـــة عمانية 
تـــدرج علـــى هـــذا البرنامـــج 

الدولي.
وتعـــد ”النونيـــة الكبرى“ 
أحـــد أهـــم المخطوطـــات 
العُمانيـــة في مجـــال الملاحة 
وعلـــوم البحار؛ فهـــي تُوثّق 

معلومـــات قيّمة عن حركة الســـفن وطرق 
الشـــحن الدولية قديمًا، فقد قسّم العلماء 
الذين ســـبقوا أحمـــد بن ماجـــد الأرض 
إلى ســـبع مناطق محصورة في النصف 
الشـــمالي للكرة الأرضيـــة، فيما أضافت 
”النونيـــة الكبرى“ ســـبع مناطـــق أخرى 

في الجنوب.
وتعتبر المخطوطة كذلك إرثا إنسانيا، 
إذ تُقدّم صـــورا واقعية للمجتمعات التي 
صادفهـــا المؤلف وطاقمـــه الملاحي خلال 
رحلاتهم. وتُقـــدّم وصفًا مُفصّـــلاً للبيئة 
البحرية، وكائناتها، بما في ذلك الحيتان 
والثعابين والشعاب المرجانية، بالإضافة 

إلى طرق إرســـاء الســـفن، وفق ما نشرته 
وكالة الأنباء العمانية السبت.

وولد المـــلاح العُماني شـــهاب الدين 
أحمد بـــن ماجد بن محمد الســـعدي في 
ســـاحل عُمان عام 1421 وتوفي عام 1500، 
ا تمثل فـــي أكثر من 40  وتـــرك إرثًـــا علميًّ
وتوجد  مؤلفًـــا، منها ”النونية الكبـــرى“ 
نســـخة من أصل هذا المخطوط في وزارة 
الثقافـــة والرياضة والشـــباب، وفي عام 
2021 أدرجـــت منظمة اليونســـكو الملاَّح 
العُماني ضمن برنامج اليونسكو للذكرى 
الخمسينية والمئوية للأحداث التاريخية 

والشخصيات المؤثرة في العالم.

ذاكرة العالم تزدان بمخطوطة عمانية

تمكنت ليبيا طرابلس -
تمثـــال أثري يعود إلـــى ال
كان معروضا بمتحف أمير

عقود من تهريبه.
وقالـــت وزارة الخارج
الوحـــدة الوطنية الليبية،
”بعـــد مســـاع دبلوماســـي
مصلحـــة الآثـــار تمثا
ي و ب ع

من مدينة طلميثة (
البـــلاد) خلال الح

– الثانية (1939
ويعـــود ا
العصـــر الب
الثالـــث ق

مســقط
منظمة الأمم ا
والعلـــم والثقافة
العماني المخطوطـــة 
للملاح الع الكبرى“
ماجد في برنامـــج
وهـــي ثاني مخط
تـــدرج علـــى هـ

الدولي.
وتعـــد ”النو
أحـــد أهـــم
العُمانيـــة في م
البحار وعلـــوم
ي

أعربت الفنانة التونسية غالية 
بنعلي في تدوينة نشرتها 

على حسابها بإنستغرام عن 
سعادتها بالمشاركة 

في أول حفل موسيقي 
باللغة العربية تنظمه 

جامعة السوربون 
أبوظبي، والذي أقيم 
بمناسبة تكريم إرث 

كوكب الشرق، 
قائلة «حين أردتُ 

م 
ُ
استحضار أ

يت 
ّ
كلثوم، غن

أغانيها التي 
تسكن قلبي.»
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